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تمثال للشاعر الشعبي 
فيسوتسكي

شـهدت مدينة فلاديفوسـتوك في أقصى شرق روسـيا يوم 
25 تمـوز تدشـن تمثـال للشـاعر والممثـل والمغنـي الشـعبي 
التمثـال  أقيـم  و  فيسوتسـي.  فلاديمـر  الراحـل  الـروسي 
البرونـزي في متنـزه المـرح المجـاور لأكاديميـة الفنـون في 
وسـط فلاديفوسـتوك. و يمثـل النصـب فيسوتسـي جالسـا 
عـى سـلم منهمـكا بكتابة سـطور مـن أشـعاره.  و قال كبر 
المهندسـن المعماريـن في المدينـة إن التمثـال لم ينصب عى 
قاعـدة عاليـة ليشـعر النـاس بـأن فيسوتسـي قريـب بهـم.  
ولـد فيسوتسـي في 25 يناير/كانـون الثـاني عـام 1938 في 
موسـكو.  و التحـق عـام 1956 بقسـم التمثيـل المرحـي 
في مدرسـة موسـكو للفـن الاكاديمـي حيـث درس لغاية عام 
1960، ثـم بـدأ يعمـل ممثـلا في مـرح بوشـكن و مـرح 
تاغانـكا بموسـكو فيـما بعـد. و تجـدر الإشـارة إلى أن أشـعار 
دواويـن،  شـكل  عـى  تصـدر  لم  و  تطبـع  لم  فيسوتسـي 
بـل سُـجلت عـى اسـطوانات وشرائـط وانتـرت في ربـوع 
الاتحـاد السـوفيتي سراً. و كان فيسوتسـي قـد زار مدينـة 
فلاديفوسـتوك مـرة واحـد عـام 1971 حيث قـدم 6 عروض 

موسـيقية.

البحث الفلسفي من سقراط
 إلى سارتر

 " كتـاب  للترجمـة  القومـي  المركـز  عـن  حديثًـا  صـدر 
مـن سـقراط إلى سـارتر- البحـث الفلسـفي " مـن تأليـف 

فضاءات عالمية

سلام خماط   �

)حدود حرية  بعنوان  ثقافية  امسية  والإعلامي  الصحفي  للتطوير  القيثارة  عقدت مؤسسة 
التعبر(  عصر يوم الجمعة الموافق 13 / 9 / 2013 عى قاعة منظمات المجتمع المدني في قضاء 
المثقفن والأدباء  الحسون رئيس المؤسسة وبحضور نخبة من  السيد سلام  الشطرة ,حاضر فيها 
والإعلامين تطرق خلالها الى مفهوم حرية التعبر المتمثل بالإفصاح عن الاراء والأفكار والمعتقدات 
عن طريق الكلام او الكتابة او اي عمل فني  ,مؤكدا ان الفيلسوف  الصيني كونفيشيوس  اول من 
نادى بها عندما رأى ان المعرفة اذا ما اقترنت بالحرية فسوف تساعدان عى ايجاد حياة افضل للفرد 
والمجتمع , وقد ادى تراكم الفكر الفلسفي بدءا من سقراط مرورا بأفلاطون وأرسطو والذين القوا 
المسؤولية عى الفرد في عملية  الاختيار الحر , وقد توجت حرية التعبر في العصر الحديث بصدور 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي ينص عى ) حق الفرد في حرية التعبر والرأي 
واستقصاء المعلومات والأفكار ( ,وأضاف المحاضر ان حرية التعبر قد واجهت اضطهادا في عهد 
القسيس اوغسطن والذي عمل عى فرض الديانة المسيحية عنوة بحجة محاربة الالحاد ,ثم جاء 
بعده البابا " جريجوري " الذي اوجد نظام التفتيش  بعد تحالفه مع السلطة ,هذا التحالف الذي 

اتخذ شكلا سياسيا عرف ب )الحق الالهي ( وذلك في القرن الثامن عر , تطرق المحاضر كذلك الى 
سلسلة من الاحداث ,منها عى سبيل المثال الرسوم الكاريكيترية التي نرتها جريدة " يولاندس 
بوسطن" الدنيماركية ,ورواية " ايات شيطانية " لسليمان رشدي و التي خلفت جدلا فلسفيا  بن 
حرية التعبر وواجب احترام المعتقدات الدينية , حيث رسمت اغلب دول العالم حدود لحرية 
التعبر منعت من خلالها خطابات الكراهية والتحريض علة العنف او الاساءة لخصوصيات الناس.

بغداد - تاتو �

حــددت اللجنــة العليــا لملتقــى بغــداد العالمــي الأول 
للفنــون التشــكيلية في دائــرة الفنــون  بــوزارة الثقافــة 
ــل موعــدا لإقامــة  ــون الأول المقب ــة الأول مــن كان العراقي
الملتقــى ويتواصــل لمــدة اســبوع في العاصمــة بغــداد. 
ويحتضــن  فنانــن عراقيــن مغتربــن وعربــاً واجانــب، 
بغــداد  وفنــاني  العراقيــة،  المحافظــات  لفنــاني  اضافــة 
ويتنــوع بفقراتــه و فعالياتــه الفنيــة التــي تعكــس واقــع 

ــراق. ــا  في الع ــة وتطوره ــكيلية والفني ــة التش الحرك
ــدداً  ــا ع ــت في عضويته ــي ضم ــة الت ــددت اللجن وح
الدائــرة  في  والاداريــة  الفنيــة  الأقســام  رؤســاء  مــن 
لتحديــد جــدول مواعيــد الفعاليــات الفنيــة وجــولات 
الــزوار في عــدد مــن مناطــق بغــداد ومراكزهــا الفنيــة مــن 
بينهــا زيــارة الى المتحــف العراقــي، ودار الــتراث الشــعبي 
وافتتــاح  المعــرض الرئيــي للفــن العراقــي المعــاصر، 
ــع مجــالات  ــة في جمي ــم محــاضرات وحــوارات فني وتنظي
الفنــون البصريــة المعــاصرة، والطــرق الحديثــة في صيانــة 

ــا. ــادرة وترميمه ــة الن ــمال الفني الاع

و الملتقــى هــو مــروع فنــي يؤمــل ان يكــون ســنوياً، 
ــة  ــترة طويل ــذ ف ــهد من ــي لم يش ــط الفن ــيما ان الوس لاس
ــن  ــوة الفنان ــدف الى دع ــي  ته ــة، وه ــذا فعالي ــل هك مث
ــزاً  في  ــوراً ممي ــوا حض ــن حقق ــن والذي ــن المغترب العراقي
ــاء  ــق لق ــي وتحقي ــد العالم ــى الصعي ــة ع ــم الفني اعماله
ــن  ــة م ــع نخب ــراق م ــم  الع ــد في بلده ــن جدي ــم م له
ــة  ــمات الفني ــن المنظ ــن وممثل ــرب والعالمي ــن الع الفنان
العربيــة والعالميــة والمعنيــة بشــؤون الفــن البــصري مــن 
اجــل التواصــل فيــما بيهــم وخلــق شراكات فنيــة محليــة 

ــة. ودولي

واكــدت اللجنــة ان دعــوات حضــور الملتقــى  ســتصل 
مــن  كبــر  عــدد  الى  القادمــة  القليلــة  الايــام  خــلال 
الفنانــن العراقيــن المغتربــن والأجانــب اضافــة الى فنــاني 
المحافظــات العراقيــة، ومشــاركة عــدد مــن المنظــمات 
الفنيــة العربيــة والعالميــة، كــما ان الجهــود متواصلــة 
وحثيثــة لاســتكمال الاســتعدادات الفنيــة واللوجســتية 
مقــر  في  للعــرض  الفنيــة  القاعــات  وتهيئــة  للفعاليــة 
ــي شــامل  بمشــاركة   ــوزارة لاحتضــان اوســع معــرض فن ال

الفنانــن المشــاركن في الملتقــى.

بغداد - تاتو �

ــان  ــل ان مهرج ــة للتمثي ــة الوطني ــر الفرق ــازي مدي ــال غ ــيد مث ــد الس اك
ــع عــى  ــرة للجمي ــام ســيكون مفاجــأة كب ــذا الع ــدولي للمــرح له ــداد ال بغ
مــدى ايامــه الثمانيــة والــذي ستســتضيفه دائــرة الســينما والمــرح للفــترة مــن 

ــه . ــن من ــة الثلاث ــل ولغاي ــن الاول المقب 22 تري
واضــاف  ان الدائــرة قــد خصصــت غرفــة عمليــات خاصــة بالمهرجــان 
تقــوم بالتحضــر والتنظيــم لــه وســيكون المهرجــان دوليــاً حقيقيــاً حيــث 
ــة  تــم تخصيــص نصــف العــروض للعربيــة والعالميــة والنصــف الاخــر للعراقي

ــة . ــب الجاهزي ــروض حس ــتكون الع وس
كــما تشــكلت لجنــة للمشــاهدة لمراجعــة الاعــمال العربيــة والعالميــة 
ــون  ــا لتك ــة منه ــة العراقي ــب خاص ــل الانس ــار العم ــا اختي ــة مهمته والعراقي
بمســتوى منافســة باقــي الاعــمال المشــاركة فهنــاك حــوالي ســبعة اعــمال اربعــة 
منهــا عربيــة وثلاثــة دوليــة فقــد وصلتنــا عــروض مــن الســودان واليمــن ومــصر 

ــا بهــذا الصــدد عــى جــودة العمــل . واكدن
ــة  ــاك دعــوات تتضمــن حــوالي 25 الى 30 شــخصية عربي واشــار الى ان هن
وعالميــة ســيكونون ضيــوف المهرجــان تتضمــن اســماء مهمــة لفنانــن كبــار مــن 

مــصر والمغــرب والامــارات .
وكانــت دائــرة الســينما والمــرح )قســم المســارح( قد قــدم جدولا بـــ  )15( 
عمــل مرحــي تقــدم خــلال مــروع بغــداد عاصمــة للثقافــة العربيــة اضافــة 
الى المهرجانــات , الا ان تأخــر صرف الامــوال ادى الى تقديــم عملــن فقــط منــذ 
ــة(  ــدء المــروع هــما )عــزف نســائي( لـــ )ســنان العــزاوي( و )زمــن المطحن ب
ــة  ــة كامل ــاً بجاهزي ــاج )12( عمــلا تقريب لـــ )مناضــل داود(. والان بصــدد  انت
ــة(  ــوان )العربان ــل بعن ــا عم ــن منه ــة بالفنان ــب خاص ــات التدري ــث قاع حي
لـــ )حامــد المالــي( و )توبيــخ( لـــ )انــس عبــد الصمــد( وعمــل كروغــرافي لـــ 
)محمــد مؤيــد( وهــو عمــل كبــر جــداً بمشــاركة )40( راقــص و )كامــب( لـــ 
)مهنــد هــادي( اضافــة الى حصــة الطفــل منهــا عمــل لـــ )حســن عــي صالــح( 
ــد( الى  ــم حمي ــان )غان ــود الفن ــما يع ــة( ك ــاصر الاربع ــيط والعن ــوان )نش بعن

العمــل ضمــن هــذه الخطــة و لـــ )كاظــم نصــار( عمــل بعنــوان )احــلام كارتون( 
وعــماد محمــد وغرهــم .

حــول مواعيــد عــرض هــذه الاعــمال يؤكــد الســيد مثــال غــازي ان الاتفــاق 
ــن 1/9/2013  ــاراً م ــبوع اعتب ــل كل اس ــاك عم ــون هن ــن ان يك ــدئي يتضم المب
ــر في  ــة الى التأخ ــدولي اضاف ــرح ال ــداد للم ــان بغ ــاد مهرج ــرب انعق ــن ق لك
ــة هــذه الاعــمال دفــع القائمــن عليهــا الى تفضيــل المشــاركة بهــا  صرف ميزاني

ضمــن المهرجــان .
وكان قســم المســارح في دائــرة الســينما والمــرح قــد اكــد مراراً عــى ضرورة 
ــداد  ــروع بغ ــة م ــن ميزاني ــت ضم ــي ادرج ــمال الت ــتحقات الاع صرف مس
عاصمــة الثقافــة العربيــة رغــم قلــة مــا تــم تخصيصــه لهــذا الجانــب والــذي 
لا يصــل في مجموعــه ميزانيــة فيلــم ســينمائي انتــج ضمــن هــذا المــروع لكــن 
هــذا لا ينفــي حقيقــة انــه لاول مــرة في تأريــخ المــرح العراقــي يقــدم هــذا 

الكــم مــن الاعــمال التــي وصــل ســقفها الى حــوالي )25( عمــلا .

ملتقى بغداد العالمي الاول للفنون التشكيلية 

مهرجان بغداد الدولي للمسرح في تشرين الاول المقبل

حدود حرية التعبير في امسية ثقافية 
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يتعـرض  و  كيـلاني.  محمـد  أشرف  وترجمـة  ز.لافـن،  ت. 
الكاتـب هنـا لسـتة مـن أهـم الفلاسـفة وأعظـم المفكريـن 
وديـكارت  أفلاطـون  وهـم،  الغربيـة  الحضـارة  تاريـخ  في 
وهيـوم، وهيجـل، وماركس، وسـارتر. فمعظم هـؤلاء تندرج 
أسـماؤهم في أيّـة قائمـة يتـم وضعهـا لأعظـم فلاسـفة العالم 
الغـربي، وقـد كـرس كل منهـم حياتـه كاملـة، ونـذر نفسـه 

الخالـدة،  الفلسـفية  المسـائل  بشـأن  والتحقيـق  للبحـث 
الكتـاب  يمتـاز  و  الخاصـة.  بطريقتـه  كلٌ  عليهـا،  والإجابـة 
العـرض  ببسـاطة  و  ودقتهـا،  وعمقهـا  المعرفـة  بسـعة 
المفاهيـم  أعقـد  يتنـاول  حينـما  حتـى  أيضـاً،  والإيضـاح 
والأفـكار الفلسـفية، وهـذا مـا يجعلـه ملائمـًا للقـارئ العام، 
فضـلًا عـن الدارسـن للفلسـفة. يعتـبر هـذا الكتـاب محاولة 

للبحـث   “ الموجهـة  الكـبرى  التسـاؤلات  عـى  للوقـوف 
الفلسـفي ”، ولهـذا كان لا بـد للمؤلف مـن انتقاء المحطات 
الفلسـفية التـي شـغلت بال النـاس، وركزت عليهـا عى نحوٍ 
تـردد صـداه لـدى القـارئ العـام. و بحسـب المؤلـف، فـإن 
الفلسـفة الراهنـة قد افتقـدت القدرة عى إثارة التسـاؤلات 
الكـبرى ومحاولـة الإجابـة عليهـا، وانشـغلت بأسـئلة صغرة 

هامشـية، ويتمنـى في النهايـة أن تعـود الفلسـفة إلى سـابق 
عهدها. و المؤلف أسـتاذ الفلسـفة بجامعة جورج واشـنطن، 

و ألـف العديـد مـن المقـالات والكتـب .

تأهيل الطلبة للعمل السينمائي
جاء في مجلة The hindu أن قسم الفنون المرحية 
بجامعـة أنـدرا في حيدرآبـاد أقام حلقة دراسـية مدتها شـهر 
لثلاثـن طالبـاً و طالبة مـن هواة العمل السـينمائي و برعاية 
المخـرج و الكاتب المعروف براسـاد رايـال ليصبحوا محترفن 
في هـذا المجـال. و قـد جـاءت الحصـة الأولى مـن الحلقـة 
مـع انتهـاء الطلبـة مـن تصوير اللقطـة الأخرة مـن فيلمهم 
القصـر الـذي كانـوا ينجزونـه. و كانـت الحلقـة الدراسـية 
مزيجـاً مـن النظريـة و الجلسـات التطبيقيـة. أمـا بالنسـبة 
لفيلمهـم الأخـر، فـإن الطلبـة ينجـزون فيلـمًا يـدور حـول 
طفـل يتعامـل مـع قضيـة طلاق أمـه و أبيه. و قـد صرح ك. 
ب. شـاندرامولي الذي سـجّل للدخول في الحلقة بعد إكماله 
درجـة البكالوريـوس في التكنولوجيـا، قائـلًا : " لقـد اعتـدتُ 
عمـل أفـلام لحسـابي الخـاص و وضعهـا في مواقـع الشـبكة 
الاجتماعيـة. و هـذه الحلقة الدراسـية وفـرت لي الآن تدريباً 
مهنيـاً سـرافقني طويـلًا و يهيئنـي لأصبـح سـينمائياً أفضل. 
لقـاء  لاسـتخدام طلابـه  أيضـاً  ريـالا  براسـاد  و يخطـط    "
أجـر للعمـل لـه في مغامرتـه الإخراجيـة القادمـة، قائـلًا : " 
و سـوف أمـي بالفيلـم الـذي عملـه الطـلاب و الطالبـات 
إلى مهرجانـات سـينمائية متنوعـة عـبر البـلاد آمـلًا الإقـرار 

بموهبتهـم الفنيـة. "

  عادل العامل

كربلاء - تاتو  �

حــن تجتمــع الحــرب مــع الظلــم يكــون النتــاج 
ــي  ــعر لأنن ــع الش ــة م ــت البداي ــذا كان ــاة هك معان

ــاة . كنــت ابحــث عــن معنــى الحي
ــه  ــن تجربت ــدث ع ــي تح ــن الداين ــاعر حس الش
الشــعرية في امســبة اقامهــا لــه نــادي الكتــاب عــى 

ــة المعلمــن. حديقــة نقاب
ــلام  ــاعر س ــا الش ــدأ مقدمه ــي ب ــية الت في الامس
محمــد البنــاي بقولــه نحــن اليــوم امــام شــاعر 
الحيــاة  ومياديــن  الثقافــة  منابــع  مــن  ارتــوى 
ــه  ــعرية  لدي ــورة الش ــت الص ــر فكان ــيء الكث ال
عامــة وشــمولية لغتــه الشــعرية فيهــا شــجن وأسى 
ــوع  ــذرف الدم ــت ت ــا زال ــب م ــا ح ــي وفيه حقيق
مــن أجلــه لانــه مســجى في حدقــات الوطــن..
ــر  ــف العم ــى خري ــرد ع ــاعر تم ــي ش ــن الداين حس
ــد  ــرزا بقصائ ــر مط ــا أخ ــب ربيع ــعري  ليكت الش
ــر مــن الوجــع والألم   ــزن الكث ــه تخت اللوعــة . ذاكرت
ــه الظــروف عــى  والحــزن المتنامــي  بعــد ان اجبرت
تــرك مســقط رأســه العباســية الرقيــة وهــو طفــل 
ليعــود اليهــا وهــو متــوج بشــيب الاشــتياق  ولأنــه  
ــه  ــات من ــما ف ــبر ع ــر ان يع ــت متأخ ــو بوق اراد ول
لجــأ الى الشــعر بعــد العــام 2009 ليجعــل منــه 
وســيلة احتجــاج عــى كل مــا مــر بــه .وعــى الرغــم  
ــه  ــر الا ان ــن العم ــس م ــد الخام ــه العق ــن دخول م
ــب نصــا شــعريا يمســك بمقــوده شــاب عاشــق  يكت

يحــاول ان يبعــث الحيــاة لشــحوب الاوراق.
وقــال الشــاعر الداينــي حــن تجــد نظامــا يعــدم 
ابــاك ويطــارد العائلــة لا تجــد غــر ان تلــوذ بالحرف 

او تلــوذ بالجــدران فكان الشــعر هوية..وكان الشــعر 
هــو المقابــل للمــوت الــذي ارينــاه في الحــروب التــي 
خضناهــا حتــى عقدنــا معــه صداقــة ..ويضيــف 
ــا  ــكان لن ــعر لان لا م ــر الش ــرت ن ــرب اخ ان الح
ــدر  ــا انح ــابق وأن ــام الس ــف النظ ــره في صح في ن
ــات  ــت تضحي ــام وقدم ــت النظ ــة عارض ــن عائل م
ــي  ــب الشــعر ل ــف اكت ــي اصــلا كي ــن يهمن ولم يك
وسياســية  شــخصية  تجــارب  هنــاك  لان  انــره 
مــررت بلهــا ولــذا كنــت اميــل الى القــراءات المتنقلــة 
والقليلــة لبعــض نتاجــات الشــعراء دون ان امــر 
عــى التجــارب الكاملــة لهــم ولهــذا كانــت البدايــة 

مــع الومضــة الشــعرية يقــول الداينــي لابتعــد عــن 
ــك  ــت تل ــل وكان ــن التاوي ــو وع ــن الحش ــرد وع ال
ــجعني  ــا ش ــو م ــا وه ــل 20 عام ــق قب ــة الطري بداي
عليــه الكثــر مــن الشــعراء الذيــن قــراوا مــا اكتبــه.
وفي المداخــلات التــي شــهدتها الامســية قــال الشــاعر 
عــودة ضاحــي التميمــي لأنــه شــاعر مثابــر اعتمــد 
عــى غنــاه المعرفيــة وان تأخــر النــر فذلــك ليجــد 
ــه.. ــق ابداع ــق ليحق ــوار الطري ــبر اغ ــعا وليس متس

الاســتعارية  مفرداتــه  لــه  الداينــي  ان  ويضيــف 
ــي  ــة الت ــه الغنائي ــردي وذات ــم ال ــن اله وبعضــا م
يزاوجهــا بــن هــذا وذاك ليخــرج لهــا بثــوب قصيــدة 

ــروائي  ــول ال ــع الناس.ويق ــه وج ــعري في ــص ش او ن
عــي لفتــه ســعيد ان في قصيــدة الداينــي ثمــة بنــى 
شــعرية كثــرة وفي مفرداتــه ثمــة صــم او صراخ ومــا 
بــن الحالــن يكــون لديــه نــص شــعري وشــاعرية..
وكلاهــما يعلنــان البــوح في محاولــة الابتعــاد عــى الا 
ــوض  ــوب الغم ــرج  بث ــاشرة ولا يخ ــس في المب ينغم
الاعتــماد  الى  يجنــح  الطويــل  نصــه  في  نــراه  لا 
عــى الفعــل كمصــدر قــوة وفي ومضاتــه يكــون 
ــورة  ــاء الص ــدف في اعط ــو اله ــدلالي ه ــاح ال الإنزي
القائمــة للمتلقي..واعتقــد الكاتــب ســلام القريينــي 
ان الســاحة الشــعرة العراقيــة تزخــر بالأصــوات 
ــي  ــي يجــب ان يتوقــف عندهــا المتلق ــة الت الجميل
ــوات لا  ــذه الاص ــن ه ــد م ــي واح ــع والداين والمتاب
في نصــه تراكــمات مميــزة مــن زمــن بعيد,,فهــو 
ــع مــن ســبعينيات  وان اكان يكتــب او يقــرا او يتاب
ــه  ــترة إلا ان ــك الف ــعراء تل ــرا لش ــاضي وق ــرن الم الق
ــت  ــي تل ــرة الت ــنوات الخ ــلال الس ــه خ ــر طاقت فج
ــه  ــج في نص ــارئ ي ــان الق ــذا ف ــام وله ــقوط النظ س

ــد. ــل الجدي ــارة الجي ــبعينيات ومه روح الس
ــه اخــر  ــابي الشــعر بأن ــم العت وعــد الشــاعر ميث
الاطفــال الــذي يشــاكس ليخــرج متــى مــا كان وان 
ــص  ــاف ان ولادة ن ــدم في الولادة..وأض ــر او تق تأخ
ــا  ــل الى م ــة ب ــح الزمني ــي لا تنتمــي الى الملام الداين
ــب  ــاكس  ليكت ــل المش ــذا الطف ــه ه ــد في داخل يول
ــه  ــه كون ــص مســالم لدي الومضــة الشــعرية وهــو ن
عــاش مرحلــة معانــاة فــأراد ان يرســم الســلام 
ــذي  ــاكس ال ــص المش ــب الن ــو لم يكت ــن وه للآخري
ــة ويغــر المفاهيــم والخارطــة  يصلــب عــود الطفول
الذهنيــة للمتلقــي بــل كتــب نــص مــن بيئتــه وهــو 

ــه. ــاه وتأويل ــه معن ايضــا ل

الشاعر حسين الدايني يتحدث عن تجربته الشعرية في نادي الكتاب
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في فيلمه الجديد الموسوم )افضل عرض( انتاج 2013 
حصد المخرج الأيطالي )جوريبي تورناتوري( الذي يسميه 
جوائز  أربع  حصد   الأوسكارات،  بمخرج  جمهور)كان( 
وجائزة   ، مخرج  أفضل  وجائزة  الجمهور،  جائزة  أولها 
)اينيو  للموسيقار  موسيقى  افضل  وجائزة  فيلم  افضل 
الايطالي  الأوسكار  جوائز  مهرجان  ضمن  موريكوني( 
الشمال  في  تربينتي  مدينة  في  الفيلم  صور  المتعدد.. 
لهذا  منجذبا  كنت  لطالما  المخرج  عنه  يقول  الايطالي.. 
هو  الفن  عالم  في  يعد  الذي  عرض(  )افضل  المصطلح 
حصد  أن  )توناتوري(  للمخرج  سبق   ، الاعى  العرض 
الاسطورة  الشهر  فيلمه  عن  خاصة  الجوائز  من  الكثر 
1900وفيلم سينما باراديو الجديدة فيلم مالينا  وغرها 
أكثر  في  عرض(  )افضل  فيلم  احداث  تدور  الافلام.  من 
أماكن المجتمع الايطالي ارستقراطية ، وهو يتحدث عن 
علاقة حب غامضة جدا ، كذلك  يمكن أن يكون عنوان 
الفيلم بحد ذاته تعبرا رمزيا عن أغرب قصة حب تقوم 
يؤدي  العالم  مزادات  أكبر  مقيم  اولدمان(  )فرجل  بن 
غامضة  فتاة  وبن  راش(  )جيفري  الممثل  ببراعة  الدور 
)سيلفيا  الممثلة  الدور  تؤدي  استورن(  )كلر  تدعى 
بغموض  وتطورت  نسجت  هذه  الحب  قصة  هويكس( 
عجيب.. فالرجل في خريف العمر ، لم يسبق له أن تزوج 
التي  امرأة.. فهو مشغول بشهرته  أرتبط بعلاقة مع  أو 
، في غرفة  بيته  أقامه في  الذي  الري  تتصاعد ومتحفه 
سرية محصنة ومزودة بشيفرة سرية للابواب المؤدية الى 
الغرفة الرية التي وضع فيها خرة اللوحات العالمية ، 
مجموعة من الوجوه النسائية اللواتي شكلن تعويضا له 
عن حرمانه وعدم تعلقه بامرأة ما ، تبدأ القصة حينما 
تتصل امرأة بهاتفه وهي تحسبه السكرتر تقول له أنها 
تدعى كلر استورن ، وانها تمتلك في فيلتها تحفا أوصاها 
والدها بأن تتصل بفرجل ليثمنها ويبيعها.. يذهب الى 
لكنه   ، الخارج  من  مهجورة  كأنها  تبدو  التي   ، الفيلا 
والانتيكات  والتحفيات  اللوحات  تفاجئه  يدخلها  حالما 
الثمينة وبدهائه وخبرته يوقن أنه وقع عى كنز ، لكن 
المشكلة أن المرأة تختلق الاعذار دائما ولاتقابله ، لكنها 
الفيلا  من  والخروج  الدخول  حرية  له  توفر  المقابل  في 
بواسطة الخادم في أي وقت يشاء ، وتتوالى المشاهد ، نراه 

جالسا أمام لوحاته في غرفته الرية يفكر في هذه المرأة 
التي لم يرها لكنه يسمع صوتها ، مشهد التأمل وتعابر 
الممثل جيفري راش حيث تدور الكامرا بلقطات الزوم 
المتوسطة بن الوجوه في اللوحات وتلك النظرة المتعطشة 
تتوطد  العلاقة    ، السحري  بالجمال  المتسائلة والمتلذذة 
أعذار  اعذار..  هناك  ودائما  الهاتف  كلرعبر  وبن  بينه 
تتراكم وتسبب له الملل ، ويقرر في لحظة غضب )اذهبي 
الى الجحيم انت وقصرك( لكن سرعان مايتورط في موعد 
جديد معها ولايتحقق اللقاء ، فيدس مبلغا بيد الخادم 
ليفهم منه ، انها شابة ومريضة بمرض غريب اسمه )رهاب 
الاماكن المكشوفة( لهذا فهي لاتستطيع أن تغادر القصر 
تلفت نظره   ، القصر وسردابه  ، يجوب غرف  او غرفتها 
عتلة صغرة مرتبطة بعتلة اكبر ، تشبه مكائن الساعات 
، يحملها ويضعها أمام شاب يمتلك عقلية علمية كبرة 
تثر اعجابه بهذه الامكانية التي تنسحب عى كل شيء 
، فتتوطد بينهما علاقة صداقة قوية تقوم عى الاعجاب  
، الميكانيي الشاب ، يتأمل القطعة واعدا أياه بدراستها 
الرئيسية  البوابة  عى  تطل  حانة  القصر  أمام  وتحليلها. 
، فيمي  الفيلا  بوابة  أن يدخل  قبل  اليها  دائما  ، يتردد 
قزمة  شابة مشوهة  ويرى  الحانة  تلك  في  الوقت  بعض 
، ولديها  الشارع  ، تطل عى  تجلس عى كرسي متحرك 
القدرة عى اجراء عمليات احصائية معقدة ، تلفت نظره 
يتعلق  بدأ  انه  أحس  اذ  الحمى  يشبه  بما  يدخل  وهو 

القصر  مفاتيح  تسلمه   ، لها  رؤيته  عدم  رغم  بالمرأة 
والغرف ، ويدس لها مظروفا يحتوي عى العقد توقعه 
الكتابة..   تمارس  وانها  حياتها  تحدثه عن   ، اليه  وتعيده 
، يحدثها  القصص والرايات ولكن بأسم مستعار  تكتب 
عينها..  سوى  منها  ولايرى  الغرفة..  في  فتحة  خلال  من 
وهي لاترى منه سوى عينه ،  يوهمها أنه خرج ، لكنه 
يختفي خلف أحد التماثيل ، تخرج من الغرفة وتمارس 
حياتها في الصالة ، يرى أمامه شابه جميلة شقراء مذهلة 
، وفيما هو مشدوه بالنظر اليها وهي تتعرى يسقط منه 
هاتفه... تحس به تهرع الى غرفتها ويهرب هو ، تتصل 
  ، لنجدتها  يأتي  الشارع تطلب منه أن  به قبل أن يصل 
تخبره أن هناك من أقتحم عليها عزلتها قبل قليل ، لكنه 
يهدأ خوفها ويخبرها أنه هو من كان في الصالة يراقبها 
قبل قليل ، تصرخ به غادر القصر برعة ، وقبل أن يصل 
غر  يصعد   ، الغرفة  خارج  وهي  تناديه   ، السلم  نهاية 
مصدق ليجدها أمامه وجها لوجه ، فيدرك انه مولع بها 
الاثناء  ، وفي هذا  مرضها  معالجتها من  الا في  ولاخلاص 
والعجلات  الخردة  تلك  من  اجزاء  عى  العثور  يواصل 
التي يفرها الميكانيي الشاب بانها تعود الى أول وانجح 
روبوت ناطق ومتحرك ، يتحمس الميكانيي عى ضرورة 
ماكان  الى  لأعادته  الروبوت  قطع  باقي  عى  العثور 
عليه ،وفي رحلاته المكوكية بن الفيلا والميكانيي يجلب 
بالمرأة  ولعه  عن  ويحدثه  للروبوت،  مكملة  قطعا  له 

الحقائق المتداخلة مع الوهم 

هناك دائما شيء 
حقيقي مخبوء 

في كل عمل مزور 

"أفضل عرض"

محمد علوان جبر 
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تقليد متبع يصاحب منح  جائزة الروايه البوليسية ، تتمثل برحلة 
لقطار الرق الريع )الاورينت اكسبرس( في احدى مدن اوربا ،

في  اوروبا  في  الجديدة  بالمواهب  للاحتفاء  أنشئت  الجائزة  هذه 
اوروبا  في  الحديدية  السكك  دائرة  البوليسية،وتبنتها  الرواية  جنس 
تيمنا بالرواية البريطانية أجاثا كريستي التي جعلت من هذا القطار 

مرحاً لأحد اشهر رواياتها.
مثل هذا الاحتفال بدأ قبل اكثر من عرة اعوام وما زال مستمراً.
 تنبه الغرب إلى قيمة كريستي وقطارها وأهمية ما تركت من آثار 
مهمة وصلت إلى أكثر من مئة عمل روائي في مجال الرواية البوليسية.. 
هم يكرمونها لهذا السبب بالطريقة التي تستحق، ولكن ايضاً لأنها 

من أصولهم وتحمل جيناتهم )أبنة لأب امريي وأم بريطانية(.
الريع  صفة  كانت  الريع،وإن  الرق  قطار  النهاية  في  لكنه 
بالطبع هي للقطار وليست للرق.. هم مارسوا عسفهم مع الجغرافيا 
ليستأثروا بكريستي،بينما نحن امتهنا التاريخ-كما العادة- لننى انها 
سليلة مستعمر عبثت يوم بعظام أسلافنا في الأقصر،وأور،وبترا،وشراز.
الينا متلحفه  التي وفدت  الذي فعلناه نحن لهذه )الاجنبيه(  ما 
بغطاء المستعمر برفقة زوجها عالم الآثار لتعمل في التنقيب والاهتمام 
بالقطع الأثرية في أور ونينوى والتي وصل بها الامر إلى درجة تنظيفها 

بمستحرات العناية بالبرة.
الغرب يحتفي بأجاثا كريستي بقطار الرق،بينما الرق يعتمد 

النسيان..
إلهاما،وفرصة،للتأمل  لها  بالنسبة  الرق  كان  امرأة  نسيان 
والكتابة جعلت الغرب يرسم هالة سحرية لهذه المرأة التي دغمت 
التي  الرق-الشهرة  -أي  منحها  والتي  وسحره  الرق  روحانية  في 

تستحق.
رحلات  شملتها  التي  الرق  مدن  بن  من  الرافدين  بلاد  مدن 
كريستي،كانت منعطفاً مهمًا في حياتها وأبداعها.. هناك التقت أول 
مرة بزوجها العالم الاثاري ماكس مالوان، وهناك ايضاً كانت شاهدة 
عى العثور عى ال)نمرود(.. بل هي من أطلق عليه )موناليزا نمرود( 
هذا التمثال الذي يرجع تاريخه إلى ثمانية قرون قبل الميلاد هي.. أيضاً 
من عاش لحظات أكتشاف قصر نبوخذنصر والقيثارة السومرية.. انها 
من ألهمتها مدن ما بن النهرين أفكار أفضل ماكتبت )جريمة في بلاد 
القطار  فكرة  ان  بغداد(..بل  بغداد(و)بوابة  إلى  الرافدين(و)المجيء 

الريع نفسه جاءتها وهي عائدة من العراق في هذا القطار.
الغرب يمنح الجوائز في قطار الرق الذي صاغت منه كريستي 
واحدة من اجمل قصصها.. والرق يأنف من ابنة الامبراطورية التي 
وجماله..  سحره  تأثر  تحت  إليه  والوافدة  الشمس  عنها  تغرب  لم 
الغبار عن  الجميل عى الأقل في إسهامها في إزاحة  إليها  هو لا يرد 
طلاسم حضارته ولانقول بسبب سحره وغرائبيته التي ألهمتها اجمل 

ما كتبت.
تماماً وبزمن مواز لزمن كريستي سحر الرق رحالة مثل ولفرد 
ثيسيغر الذي غادرنا قبل ثمانية اعوام باعلان سمعناه من اذاعة البي 
العراق.. مات صديق الاهوار( وزميله  بي سي مفاده: )مات صديق 
صروط  وسيد  حسن  بن  عجرم  جيداً  يعرفان  اللذان  يونغ  كافن 

واولاده وجثر الفريجي اكثر مما نعرف...
تذهب  التي  الوطن  جنوب  في  البقعة  تلك  يعرفون  كما  تماماً 
بيئة  تماماً  وثقاها  والتي  الاهوار..  عدن..  جنات  هي  انها  الروايات 

وحيوانات وثقافة وتاريخا..
اهوار  يسبر  ان  يريد  لمن  للمفارقة-  مرجعا-ويا  سطرا  ما  فكان 

الجنوب.
ليستكشفوا  الرق  إلى  وفدا  الغرب  من  رحالة  وثيسيغر  يونغ 

غموضه وسحره وأساطره ليجدوا أنفسهم عاشقن له..
ما الذي فعلناه لهم؟

تكريماً  بها،  نحتفي  ان  تستحق  رموز  وكريستي  ويونغ  ثيسيغر 
أمكنة نحب.. في قطار  نخلع أسماءهم عى  وجوائز وان  واستذكاراً 

للرق ليته ينهض من سباته.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

ثيسيغر ويونغ وكريستي
رحلة قطار

الكثر  النساء  مع  الكبرة  خبرته  من  يستفيد  أن  محاولا 
افعل  نصحه..  الميكانيي  يواصل  حوله،  يراهن  اللواتي 
كذا.. اجلب لها هدية.. اشتري لها فستان.. يمكن دعوتها 
ليلا..  فيها  دعته  التي  اللحظة  حتى  فاخر..  فندق  في 
وتحت مطر شديد ، يحاصره في مكان مظلم ثلاثة شبان 
تحت  حراك  بلا  يبقى   ، ماله  ويسلبونه  يوسعونه ضربا 
تكر  نفسها  وتجد   ، بها  يتصل  هاتفه  ويخرج   ، المطر 
حاجز خوفها وتهرع اليه وهو ممدد وسط الشارع أمام 
 ، المستشفى  الى  وتنقله  السيارات  احدى  توقف  الفيلا.. 
حالما يخرج من المستشفى ، يبدأن بعلاقة جميلة قوامها 
والفنادق  الهائلة  الراقية والمزادات  الفنادق  ارستقراطية 
له  قرأت  انها  له  تقول  الجلسات  احدى  وفي   ، الفخمة 
مقالة عى الانترنيت بقي  مقطع منها عالقا في ذاكرتها 
والذي يقول فيه )هناك دائما شيء حقيقي مخبوء في كل 
عمل مزور( فيفلسف لها الامر ، أن الفنان مهما حاول 
أن يقلد ماليس له ، سيترك شيء حقيقي يخصه في ركن 
او  جسد  تكويرة  في  فرشاة  ضربة  في  اللوحة  أركان  من 
والسكن في  والفنادق  الفيلا  ترك  يقرران  اوتعبر(  حركة 
بيته ، وفي يوم يقودها الى غرفته الرية ، يطلب منها أن 
تغمض عينيها ويقودها عى مهل نحو الغرفة الرية بعد 
أن يضغط الارقام الرية لبوابتها الحديدية وحالما تصل 
، تفتحهما  الغرفة يطلب منها أن تفتح عينيها  منتصف 
أنها  العالمية واشهرها.. يخبرها  اللوحات  بأجمل  منبهرة 
طوال  جمعها..  عى  حياته  طوال  واظب  وقد   ، اصلية 
عمري وأنا ابث فيها روحي ، وهي تبث روحها في روحي 
، تنبهر حبيبته باللوحات وتنظر اليه نظرة ملؤها الحب 
والصدق والعرفان وتقول له )حبيبي مهما يحصل بيننا 
ويخرجان  يعانقها  بصدق(  احببتك  أني  توقن  أن  فأرجو 

من الغرفة ، وفي غمرة جلساتهما يقدم لها كتلوك يظم 
أنها تتمنى أن تعدل  ، لكنها تقول له  محتويات القصر 
عن البيع مادامت قررت العيش معه ، يستحسن الفكرة  
فيمزق الكتلوك.. وفي غمرة النشوة ، نشوة الحب  يقرر 
أن المزاد القادم سيكون أخر مزاد يديره لي اتفرغ لك 
الى  ويعود  المزاد  انتهاء  بعد  اصدقائه  يودع   ، حبيبتي 
البيت وهو يحمل بيده أخر لوحة اقتناها ، يسأل عنها 
ربما هي في  الخادم  له  يقول   ، يجدها  الخادم حينما لم 
الحديقة ، وقبل أن يذهب اليها يقرر أن يودع أخر لوحة 
حصل عليها في المزاد الاخر.. وتمثل لوحة الراقصة ، حالما 
يدخل غرفته الرية يفاجأ بخلوها تماما من اللوحات... 
تم تجريده من اعز واثمن مايملك.. يسقط منهارا وقبل 
)اليء  الروبوت  من  صادرا  صوتا  يسمع  يسقط  أن 
باستمرار  يردد  الرية(  الغرفة  فضاء  في  الباقي  الوحيد 
عمل  كل  في  مخبأ  حقيقي  شيء  دائما  )هناك  عبارة 
ينظر  مشلولا..  عربة  عى  يجلس  وهو  ونراه   ، مزور(  
اكتشافه  منذ  له  ماحدث  ويسترجع  برود..  الافق  الى 
يبدأ  مايملك   أعز  من  جردته  أن  بعد  حبيبته  أختفاء 
باكتشاف الخيوط الواهية التي جمعته بها واشتراكها في 
مؤامرتها مع الميكانيي الشاب في سرقة لوحاته. المقاطع 
فيها  يشترك  استنتاجات  تمثل  كانت  الفيلم  من  الاخرة 
أياه  معانقتها  في  تبدأ  صورة..  صورة  والبطل  المشاهد 
)مهما سيحدث  له  تقول  الرية وهي  الغرفة  في  وهما 
بيننا اني احببتك بصدق( العلاقة بن عبارة )هناك شيء 
 ، حقا  احبته  لقد  مزور..(  عمل  كل  في  مخبوء  حقيقي 
 ، المزيف   وسط  المختبىء  الحقيقي  اليء  هو  وهذا 
ابنة  تكن  لم  فهي  لايصدق..  بشكل  مزورة  كانت  لانها 
احد أصدقائه ولم تكن تمتلك الفيلا التي أستأجرتها هي 
والميكانيي من صاحبة الفيلا )الفتاة المشوهة في الحانة( 
وكلما  المكشوفة   الاماكن  تكن مصابة بمرض رهاب  ولم 
يتذكر   ، المخفر  نحو  للاتجاه  خطواته  يجبر  أن  يحاول 
جمال العلاقة الحميمية التي اقامها مع أول أمرأة احبها 
يغادر  مذهل..  سريالي  مشهد  وفي  لايصدق..   بشكل 
سريالية  حانة  يدخل  بعيدة..  مدينة  ويسكن  مدينته 
الكبرة  والهياكل  الساعات  كل جدرانها محاطة بمفاصل 
لمحركات الساعات التي تدور حول رواد الحانة..  حينما 
يسأله النادل هل أنت وحدك سيدي.. يتردد ثم يجيب.. 
لم  ونحن  الفيلم   ينتهي  سيأتي...  شخصا  انتظر  أني  كلا 
المذهل  الموسيقى والايقاع  انفاسنا من جماليات  نلتقط 
والهدوء  الحقيقية  الانفعالات  من  بدءا  الفيلم..  في 
الارستقراطي المذهل في وجه )جيفري راش( ، ولاأعتقد 
اننا سنغادر عطر وحلاوة الممثلة )سيلفيا هوبكس( وهي 
تؤدي تمثيلا داخل التمثيل.. واعتقد انها ستحقق اكثر من 
جائزة تستحقها لاتها لم تمثل فحسب ، بل كانت تعطي 

دروسا في التمثيل... 
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)تاتــو( وضعــت ســؤالا مفــاده كيــف تــرى الادب 
العراقــي ومــا هــو موقعــه عــى الخارطــة الثقافيــة العربيــة 
وهــل لــه تأثــر عــى الادب العربي..وطرحتــه عــى الكثــر 
مــن الادبــاء العــرب بعضهــم اســتجاب للســؤال والإجابــة 
وبعضهــم اعتــذر لأســباب ليســت لهــا علاقة بتقديــر الادب 
ــة  ــن خلخل ــربي م ــن الع ــري في الوط ــا يج ــل بم ــي ب العراق
للبنــى الثقافيــة تأثــرا بالبنــى السياســية التــي اطلــق عليهــا 

الربيــع العــربي.
 

العراق والشعراء
ــول..ان  ــدوني يق ــن حم ــم الدي ــي نج ــاعر التون الش
ــد  ــه يول ــول ان ــن تق ــر لم ــف لا أذك ــة "للأس ــاك مقول هن
بالعــراق في كل لحظــة" شــاعر فعــراق المتنبــي والســياب 
ومظفــر  مطــر  واحمــد  والجواهــري  الملائكــة  ونــازك 
ــذا  ــات وه ــه الهام ــد كل هات ــاس بل ــة عب ــواب ولميع الن
ــد ان يكــون في مقدمــة  ــداع لاب ــل الشــامخ مــن الاب النخي
الابــداع العــربي ولابــد ان يؤثــر ويتأثــر بمخــزون ومــوروث 
الثقافــات العربيــة الاخــرى خاصــة أنــه في فترة الســبعينات 
والثمانينــات مــن القــرن المــاضي حــن انفتحــت الجامعــات 
ــق  ــة في وجــه الشــباب العــربي مــما خل ــات العراقي والكلي
تلاقحــا وتأثــرا وتصديــرا للثقافــة العراقيــة نحــو دول شــمال 
ــعراء  ــض الش ــات بع ــح في كتاب ــو واض ــيا وه ــا وآس افريقي
الذيــن درســوا بالعــراق ثــم عــادوا لبلدانهــم بثقافــة 
عراقيــة متنوعــة ومنهــم مــن يشــتغل بالتدريــس والتعليــم 
مــما ســاهم في نقــل هاتــه الثقافــات للأجيــال الجديــدة..
ــا والشــعر  ــي  عموم ويشــر حمــدوني الى ان الأدب العراق
خاصــة يحتــل الريــادة بــن الثقافــات العربيــة منــذ قــرون 
ــواهد  ــد الش ــصرة أح ــد  بالب ــان المرب ــا ومهرج ــر فيه ويؤث
عــى عظمــة هــذه الثقافــات التــي يحــج اليهــا المبدعــون 

مــن كل العــالم وليــس مــن العــرب فقــط .
 

مساحة في ادب العرب
الشــاعرة والكاتبــة الســورية المقيمــة في الســعودية 

آمنــة بــدر الديــن الحلبــي تقــول انــه ـ رغــم الحــراك 
الثقــافي لــلأدب العراقــي عــى مــدى عقديــن ونيّــف مــن 
الزمــن، إلا أن مــروع الانفتــاح عــى المجتمعــات العربيــة 
الأحــرى وتحديــد موقعــه عــى الخارطــة العربيــة يتطلــب 
دراســة وافيــة ومتكاملــة عــى صعيــد الشــعر والنــثر 

ــرة. ــة القص ــة والقص والرواي
ــي  ــلأدب العراق ــددة ل ــراءاتي المتع ــن خــلال ق ــن م لك
قديمــا وحديثــا أســتطيع أن أبــن بعــض النقــاط التــي 
مقارنــة  عنكبوتيــا،  أو  فضائيــا  ســواء  عندهــا  وقفــت 
بــأدب الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن المنــصرم..

وتوضــح انــه نظــرا لمــا لــلأدب العراقــي مــن مســاحة كبــرة 
في أدمغــة المثقفــن والمبدعــن العــرب عــى مــدى تاريــخ 
ــار أدمغــة  ــل، أطفــأ ظــأ العطــى وأن مــن عمــره الطوي
الحــرى لِــما أنتــجَ إبداعــا عــى جميــع الأصعــدة وإن كان 
ــي  ــروب الت ــة للح ــة حتمي ــة كنتيج ــة وافي ــة لغربل بحاج
توالــت عليــه إلا أن التحــولات الجذريــة في البنيــة الثقافيــة 
المجتمعيــة أنجبــت أدبًــا مغايــراً في كل شيء..وتضيــف 
انــه إذا مــا عدنــا أدراجنــا لحقبــة الســياب والرصــافي 
والجواهــري مــن القــرن المنــصرم وغرهــم كثريــن ..وتفيــد 
انــه عــى المقلــب الآخــر تشــتت الأدب العراقــي في العــصر 
الحديــث نتيجــة لهجــرة بعــض الأدبــاء والشــعراء، وأنتــج 
ــتت  ــذا التش ــن وه ــاة العراقي ــاول معان ــر ليتن أدب المهج
بحســب الحلبــي بعــثر فواصــل الأدب العراقــي، وإن سرح 
ــن  ــه م ــالم، مكنت ــن الع ــدة م ــواطئ عدي ــداد ش ــى امت ع

ــه. ــاق بمهاجري اللح
 

العراق وإنجاب الادب
ــر  ــو الآخ ــول ه ــاسي يق ــوزي الديم ــي ف ــد التون الناق
ــن الأســماء  ــي أنجــب بالأمــس م ان المشــهد الأدبي العراق
التــي كانــت فاعلــة في تحديــد ملامــح الأدب العــربي مــن 
ــي  ــه الأرض الت ــراق أنّ ــي الع ــج ، ويكف ــط إلى الخلي المحي
أنجبــت نــازك الملائكــة ، هــذا الصــوت الــذي دشّــن 
بقصيدتــه "كولــرا " عــصر كتابــة شــعرية جديــدة  ، 

ــا المشــهد  وغــرّ الذائقــة الشــعرية العربيــة قاطبــة ...  أمّ
الإبداعــي الراهــن في العــراق فــلا أعــرف عنــه الكثــر 
للأمانــة لأحكــم لــه أو عليــه باســتثناء مــا حــبّره الكاتــب 
ــرلي ،  ــؤاد التك ــاص ف ــي ،  والق ــد الربيع عبدالرحمــن مجي
فهــما قلــمان متميّــزان في الكتابــة الرديــة العربيــة ، أمّــا 
عــن بقيــة المشــهد  فمــن خــلال قــراءاتي للأصدقــاء في 
المواقــع الإلكترونيــة ، والمجــلات ، فالمشــهد العراقــي اليــوم 
كبقيــة الســاحات الأدبيــة العربيــة الأخــرى بصدد التشــكّل 
، يعيــش عــى وقــع تجــارب متنوّعــة ، ومتعــدّدة المــدارس 
، والمشــارب ، وكلّ يحــاول عــى طريقتــه نحــت كيــان لــه 
تحــت شــمس الأدب العــربي ، ولعــلّ هذا ما يفــرّ مراوحة 
بعــض الأســماء مكانهــا بــن أجنــاس الكتابــة المختلفــة عــى 
غــرار وفــاء عبــد الــرزاق ،  فالفعــل الفنّــي العراقــي يعيــش 
ــر ،  ــر،  وتأثّ ــان ، لحظــة تأســيس ، لحظــة تأث لحظــة غلي
فللعــراق أصــوات عــى غــرار عدنــان الصايــغ  ، ووفــاء عبد 
الــرزاق ، وعــي لفتــة ســعيد ، وفينيــس الفايــق ، وشــاكر 
ــدا عــن  ــا بعي ــا تحــاول رســم ملامــح تجربته ــي  كلّه لعيب
ــد  ــي جدي ــادم ابداع ــس لق ــل يؤسّ ــه جي ــار، إنّ ــوّة الكب أب
ــة  ــت كلّ الغاب ــي حجب ــجرة الت ــث الش ــن حدي ــدا ع بعي

ــر. ــا الكث ــي نجهــل عنه ــة الت العراقي
 

ملاذ الكتابة
الروائيــة الفلســطينية المقيمــة في أســتراليا دينــا ســليم 
ــاء  ــدى الأدب ــة ل ــت الكتاب ــوام كان ــل أع ــت تقول..قب كتب
العراقيــن مــلاذا هامــا لهــؤلاء الذيــن انهــال عليهــم مفهــوم 
الوجوديــة  والبحــث عــن الفكــر والمعرفــة، بينــما انهمــك 
ــرة  ــة كب ــرة، فظهــرت كوكب الآخــرون بأشــياء أخــرى مغاي
مــن المبدعــن الذيــن أثــروا الثقافــة العراقيــة بقــوة والأدب 
ــا،  ــت سريع ــة انتقل ــمال الرائع ــذه الأع ــة، ه ــربي عام الع
كبــرة  أســماء  الصاعــدة فظهــرت  الأجيــال  فســاعدت 
جلســت بقــوة عــى عــرش الثقافــة، هــؤلاء تركــوا بصــمات 
والتفكــر  الحــوار  إلى  أدت  مدويــة  وصرخــات  خاصــة 
العميــق، والمزيــد مــن العطــاء. وتبــن ان الاديــب العراقــي 

ادباء عرب: العراق كان مؤثرا في الادب العربي 
وكان البلد الذي ينجب الادباء ومدارس اللغة والفقه

في سفرنا الى الدول العربية وما وفرته 
لنا شبكة التواصل الاجتماعي )الفيس 

بوك( وقبلها البريد الالكتروني نجد 
ان الادب العراقي يحظى بالكثير من 
التقدير والابتهاج والغبطة اذا ما كان 

هناك حوار او نقاش او تدارك او مداخلة 
حتى يخيل لك ان الادب العربي لا يمكن 
ان يستوي على عرشه من دون أن يكون 

للأدب العراقي مكانة الكاس المعلى 
..وقد وجدنا ان الكثير من الادباء العرب 

من الاجيال السابقة لجيل ما بعد الالفية 
الثالثة تعرف اسماء عديدة لأدباء عراقيين 

سواء على مستوى الشعر او السرد وحتى 
النقد والبحث والفن والرسم إلا ان هذا 

الضوء الساطع نراه يخبو بدرجات متفاوتة 
اذا وصلنا الى الجيل الجديد الذي رغم 

توفر كل مستلزمات التواصل والتلاقي 
يفتقر الى معرفته التامة بحركة الادب 

العراقي الحديثة وتكاد تكون المعرفة 
مبنية على صداقات شخصية وليس بما 

يوصله النص الابداعي كما كان ولكن ايضا 
لا يمكن الجزم انها بقعة ضوء خافتة 
جدا لان الادباء والمبدعين العرب على 

مختلف الاجيال يدركون ان الادب العراقي 
هو قامة عالية خاصة في مجال الشعر 

والشعراء ويدركون ان فيه مبدعين بقدر 
عدد نخيله..

استطلاع- تاتو

جهاد المثناني نجم الدين حمدوني دينا سليم
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استطلاع

ــباب  ــارع، ولأس ــياء، يص ــرك الأش ــاول أن يح ــد يح متواج
كثــرة وجــد نفســه في بيئــة مختلفــة ومغايــرة، اكتشــف أن 
اهتمامــات الآخــر لا تتســاوى مــع اهتماماتــه، فالشــاعر في 
الغــرب ولــد أمــرا مرفهــا مرتاحــا، لذلــك يتوقــف الحــوار 
الصــادم بالواقــع الــذي يــؤدي إلى حقيقــة ناقصــة، وهــي 
حقيقــة أن هــذه الشــمعة ســتنطفئ قبــل إيصــال الرســالة 
ــن  ــد، وم ــن بعي ــه م ــت مع ــا ووصل ــي حمله ــة الت المعرفي
أجلهــا هــو هنــا، وقــد احتفــظ بهــا لســنوات، وحلــم كثــرا 
ــدت  ــا أفق ــة قاســية لا يســتهان به ــا. هــذه ضرب بتحقيقه

ــه يتــألم بصمــت. المبــدع الكثــر، والحقيقــة تقــال أن
ــرة،  ــددة الأخ ــراءاتي المتع ــب ق ــه بحس ــر الى ان وتش
ــن  ــاء عراقي ــات لأدب ــض الرواي ــى بع ــي ع ــقطعت عين س
تناولــوا ذات الحكايــة، حــدث وتحدثــوا عــن ذات البطــل، 
البطــل الأســطوري بالنســبة لهــم، )مــع احترامــي للبطــل(، 
فتكــررت ذات الحكايــة في مؤلفاتهــم جميعــا، لكــن بأقــلام 
مختلفــة. والمدهــش أيضــا أن معظــم الأقــلام التــي كتبــت 

ــت إلى نظــم  ــت أو تحول ــة في الســابق اختف نصوصــا رائع
ــة أســهل  الشــعر الحــرّ، فترجمــة الشــعر إلى لغــات أجنبي
كثــرا مــن ترجمــة النصــوص بأنواعهــا، ثــم انهمــك الأديــب 
بالترويــج عــن نفســه ونــي الأهــم، فقــد أصبحــت الفــرص 
متاحــة الآن، ربمــا يكــون هــذا هــو ســبب آخــر للاندحــار . 

 
الادب ومدارس اللغة

الشــاعر الجزائــري الصــادق الجزائــري يشــر الى ان 
أول شيء يطــرق عقلنــا هــي مــدارس اللغــة العربيــة بــن 
ــي  ــماء ه ــت اس ــدة كان ــة ع ــبر أزمن ــصرة ع ــة والب الكوف
ــا  ــت هن ــة  لس ــة ،  القص ــعر،  الرواي ــر في الش ــج كب وه
لردهــا وهــي معروفــة لكــن في قرننــا هــذا عــبر وســائل 
ــم  ــر منه ــنة الأدب والكث ــت أنس ــي تم ــل الاجتماع التواص
اصبــح معروفــا لقرائــه فأجــد ان اســماء متميــزة مثــل عبــد 
ــد  ــدري وعب ــد الحي ــرلي  وبلن ــؤاد التك ــركابي وف ــق ال الخال
ــعيد  ــة س ــي لفت ــوقي وع ــن ش ــم حس ــرة زكي وكري الزه
محســن الرمــي واحمــد ســعداوي  وســعد ســعيد واحمــد 
عبــد الحســن  وجابــر خليفــة جابــر واخريــن هــم اســماء 
لامعــة كثــرا هنــا غــر محصــورة بجيــل معــن فرغــم كل 
ــن  ــي ..ويب ــض وح ــا ناب ــراق إلا أن الادب فيه ــات الع ازم
ــر  ــزة  البوك ــحن لجائ ــن المرش ــوا ضم ــا كان ــاك كتاب ان هن
العربيــة  وهــذا يــدل عــى تموقــع الادب العراقــي في 
الخارطــة الثقافيــة العربيــة وكذلــك هنــاك شيء مهــم  
ــح ســفرا  للحــرف  ــث اصب ــي كمغــترب حي تواجــد العراق
العراقــي  وكذلــك وجــود نقــاد مثــل الدكتــور حســن ناظــم  
في حركيــة النقد..وبحســب الجزائــري فــان الأدب العراقــي 
لــه تأثــر عــى الادب العــربي وانــه كان لــه بصــمات واضحة 
مــن خــلال مدرســة الشــعر الجديــد او الحــر ممــن خــلال 
لميعــة عبــاس عــمارة وبــدر شــاكر الســياب ونــازك الملائكــة 
ــه ان ــه ويختتــم قول ــروز رواد في ــه للعــالم العــربي وب ومن
ــدراس  ــم الم ــد اه ــال الأدبي اح ــى في المج ــراق تبق الع
ــم ــد مه ــد ولا ينضــب كراف ــر ممت ــا تأث ــي له ــة الت العربي

هي مدرسة اللغة معن الأدب وهذا يكفيها.

توهج وعطاء
الشــاعرة اللبنانيــة نريــن ياســن بلــوط  تقــول لطالمــا 
في  الجوانــب  شاســعة  مســاحة  العراقــي  الادب  احتــل 
تاريــخ الادب العــربي ورصــع جبينــه بحلــل تتوهــج عطــاء 
ورونقا..مــن ادب حضــارة الســومرين الذيــن توافــدوا مــن 
ــج  ــاء انبل ــراق ارض الانبي ــن الع ــا شــعراء وأدباء..م اضلعه
تاريــخ جديــد وفجــر حافــل بوهــج الكلمــة وعطائهــا 

ــوب.. ــذ للقل الناف
فقــد هتفــت قلوبنــا بنبــض الاحســاس مــع الجواهــري 
الــذي كان ومــا زال جوهــرة الشــعر الســامي الــذي يرتقــي 

بنــا الى الضوء..والمزيــد مــن الضــوء..
وعندمــا غــردت الشــاعرة نــازك الملائكــة بصوتهــا 
الشــاعري الملائــي لتحــرر الشــعر مــن حتميــة عاموديتــه 
وتخرجــه مــن روتينــه المعهود..فقــد ســاهمت مــع آخريــن 
كبــار في تطويــر الشــعر الى الشــعر الحديــث ....الــذي 

ــعراء.. ــاس الش ــان لأنف ــق العن اطل
مــن حيــث اوجــه النصــوص ودلالات المعــاني فقــد 
ــاركته  ــب مش ــاكر الســياب الى جان ــدر ش ــب الشــاعر ب قل
لنــازك الملائكــة في ريــادة الشــعر الحديــث قصائــده عــى 
نــار هادئــة المشــاعر تفاعلــت مــع غصــات تجيــش في 
ــع  ــدر واس ــا ص ــن حناي ــت م ــربي حر...خرج ــدر كل ع ص

ــرات... ــة والف ــارة دجل لحض
وكيــف ننــى نزعــة التمــرد في شــعر الكبــر عبــد 
الوهــاب البيــاتي الــذي شــكل مــع نــازك الملائكــة والســياب 
ثالوثــا رياديــا في الشــعر الحر...فاخرجــوه مــن الرتابــة 

ــرار.. ــة والتك والنمطي
وقــد حفــر بلنــد الحيــدري نظرتــه الجريئــة الوجوديــة 
ــا  ــا دون ان يدعن ــى اطربن ــعر حت ــرد في الش ــة للتم النازع
ــرآة ارواح  ــس م ــي تعك ــة الت ــل للذاتي ــأم..بطريقة تمي نس

ــم.. ــر واحاسيســهم ورغباته الب
الكبــر غالــب طعمــة  الــروائي  الشــاعر  ولا ننــى 
فرمــان الــذي غــاص بنــا في الــتراث العــربي الاصيــل وســاهم 

ــره.. ــعر وتحري ــور الش في تط
ــذي  ــاء العــراق ال ــرز شــعراء وادب هــذه لمحــة عــن اب
كان ومــا زال محطــة تاريخيــة لم يقــف عندهــا قطــار 
ــبّ  ــل ع ــرا.. ب ــرورا عاب ــر م ــة ولم يم ــة اعتيادي ــة وقف اللغ
مــن رحالهــا الــزاد الادبي الخالــد الــذي لا ينضــب ولا يشــح 

ــخ.. ــرور التاري مــع م
 

انتكاسة السياسة
الشــاعرة التونســية جهــاد المثنــاني تقــول هــي الاخــرى 
ــتها  ــة عكس ــرف انتكاس ــون ع ــد يك ــي ق أنّ الأدب العراق
النكســة السياســية والأزمــة التــي يمــرّ بهــا العــراق .. وفي 
ــز  ــول ان للسياســة دورا في تحفي ــت يمكــن الق نفــس الوق
الأقــلام عــى الكتابــة مــن خــلال مــا نشــهده مــن عناويــن 
توحــي إن مــن قريــب أو بعيــد للواقــع الســياسي ... ولكــن 
مــا ألاحظــه أنّ الادب العراقــي لم يعُــد يفــرض نفســه 
ــة ..  ــازك الملائك ــياب ون ــروّاد : الس ــصر ال ــمان كان في ع ك
ــي  ــار المتلق ــي فص ــعى إلى المتلق ــي يس كان الادب العراق
ــة  يســعى ويبحــث عــن جديــد الأدب العراقــي .. وكتجرب
شــخصية وجــدت نفــي أســعى لمعرفــة آخــر الإصــدارات 
ــرة  ــر كث ــة الأم ــات في حقيق ــرت بمنتوج ــن فظف والعناوي
ــا هــي في  ــولا البحــث عــى الانترنــت وثاني ــة ل لكنهــا غائب
صلــة بالواقــع الســياسي خاصــة .. : كتــاب ثقافــة العنــف 
الكــردي  شــلومو   : كتــاب   / عبــود  لســلام  العــراق  في 
وانــا والزمّــن لســمر نقــاش / كتــاب : حــمار وثــلاث 
ــة  ــخ ... خلاص ــة / ... إل ــم كَطاف ــة لكري ــات رواي جمهوري
ــد  ــي لم يع ــيط أرى أن الأدب العراق ــي البس ــول وبرأي الق
يفــرض نفســه رغــم قيمتــه وصــار المتلقــي يســعى باحثــا 
عــن الإنتــاج الأدبي العراقــي ليطّلــع عليــه .. يعنــي هنــاك 

ــوج الأدبي. ــر المنت ــم توف ــإشراق رغ ــج ول ــاب للوه غي
 

كان موجها ورائدا
ــر الى  ــف  يش ــح ظري ــري راب ــروائي الجزائ ــاعر وال الش

ــر عــى  ــه مؤث ــه لا يمكــن أن نصــف الأدب العراقــي بأن ان
الســاحة العربيــة فقــط، بــل وإلى وقــت قريــب كان الأدب 
العراقــي موجّهــا ورائــدا لــلأدب العــربي الحديــث والقديــم 
ــن  ــة م ــة فارق ــات إبداعي عــى حــدّ ســواء، ويحمــل علام
ــف،  ــعدي يوس ــازك ، يس ــاتي، ن ــري، البي ــي ، الجواه المتنب
عبــد الــرزاق عبــد الواحــد، وغرهــم مــن الشــعراء الذيــن 
ــد  ــى ح ــراق ع ــل الع ــة نخي ــوا في قام ــتطاعوا أن يكون اس
تعبــر الشــاعر الســوري الكبــر نــزار قبــاني حــن قــال" إن 
شــعراء العــراق أكــثر مــن نخيلــه" ولعــي أستســمح نــزار 
ــراق  ــعراء الع ــبر".. فش ــثر " إلى "أك ــة "أك ــر كلم في أن اغ

حقيقــة أكــبر مــن نخيلــة..
ــه الى أمــر مهــم، وهــو أن شــعراء  لكــن يجــب أن ننب
ــعرية  ــدة ش ــون قصي ــد يكتب ــل الجدي ــن الجي ــراق م الع
واحــدة، ســواء في العمــودي أو في أشــكال الشــعر الأخــرى 
إن صحــت التســمية، فــلا تــكاد تجــد تنوعــات في الشــعر 
ــي  ــرافي او التاريخ ــوع الجغ ــم التن ــد بحج ــي الجدي العراق
ــتقالة  ــرة باس ــذه الظاه ــر ه ــن أن نف ــد، ويمك ــذا البل له
ــراق  ــماء لع ــن الاحســاس بالانت ــراق الجــدد م شــعراء الع
التاريــخ وعــراق التنــوع وانخراطهــم في جــوّ خــاص جعــل 
جغرافيــا الألم والحــزن تســيطر عــى المشــهد الأدبي في 
العــراق، كــما أن أزمــة الانســان في العــراق لم تســتطع أن 
تنتــج شــعراء كبــار مــن الجيــل الجديــد يمكــن أن يغطــوا 
عــى خيبــات الإنســان الكثــرة في هــذا البلــد الكبــر.. 
العــراق  مــن شــعراء  كثــر  أعتــز بصداقــات  شــخصيا 
الجــدد، لكننــي أســتمع نــداء شــعريا خافتــا أضعــف بكثــر 
ــو  ــاعر أن يعل ــى الش ــاص.. ع ــل والرص ــوت القناب ــن ص م

ــراق. ــاص في الع ــوت الرص ــى ص ــي ع ــه ليغط صوت

العراق وحاضرة الادب
ــر  ــول ان الادب تعب ــي تق ــورا توم ــة ن ــاعرة جزائري ش
راق عــن المشــاعر والأفــكار والآراء والخــبرة الانســانية 
والعــراق كان خــر ســفر في هــذا المجــال كحــاضرة البــصرة 
التــي انجبــت الجاحــظ والمعتزلــة واخــوان الصفــاء الى 
ــما  ــة والنحو.ك ــة ومدرســتها الكــبرى في اللغ ــب الكوف جان
أنجــب العــراق شــخصيات أدبيــة خلــدت تراثــا تزيــن 
ــدع  ــذاني مب ــان الهم ــع الزم ــل بدي ــي مث ــه الادب العراق ب
ــة واهــم  ــة العربي ــة الثقاف ــات.إن العــراق كعب ــن المقام ف
ــن  ــاءت م ــر ج ــربي الح ــعر الع ــد في الش ــركات التجدي ح
ــال : الســياب ،شــاذل  ــار امث ــد شــعراء كب ــراق عــى ي الع
طاقــة، عبــد الوهــاب البياتي،نــازك الملائكــة .وفي الأدب مــن 
ــد  ــمان مجي ــد الرح ــرلي وعب ــؤاد التك ــرد ف ــم رواد ال اه
الربيعــي، محمــد خضــرّ ومــن الشــعراء الحاليــن )الشــعر 

ــواب. ــر الن ــر ومظف ــعبي(احمد مط ــري الش الجماه
اللغــة والنحــو  وهنــاك اســاتذة عراقيــن كبــار في 
ــة والاب  ــواد في اللغ ــى ج ــل مصطف ــرح مث ــد والم والنق
انســتاس مــاري الكرمــي هــما مــن عمالقــة اللغــة العربيــة 
..وعليــه فــان العــراق يحتــل موقعــا متقدماعــى خارطــة 
اللغــة العربيــة ولــه تاثــره الكبــر عــى الادب العــربي ولا 

ــي. ــدون ادب عراق ــا ب ــا عربي ــل أدب ــتطيع ان نتخي نس

الصادق الجزائري امنة الحلبي فوزي الديماسي نسرين بلوط

رابح ظريف

نورا تومي
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حاوره: عواد ناصر
 نشــأت )خلــف الســدة – فــي أكــواخ مــا أطلــق 
القــرن  خمســينات  فــي  "العاصمــة"  عليــه 
الماضــي( فــي بيئــة تــكاد تفتقــد حتــى لمدرســة 
ــب  ــاب/ الكت ــك بالكتّ ــدأت علاقت ــف ب ــدة.. كي واح

حيــث لا أحــد يقــرأ حتــى الجريــدة؟
- لم تبــدأ علاقتــي بالكتــاب في منطقــة خلــف الســدة إنمــا 
بــدأت فعليــا بعــد انتقالنــا إلى مدينــة الثــورة أوائــل الســتينات 
مــن القــرن المنــصرم. نعــم، لا توجــد مدرســة ابتدائيــة في خلف 
ــر  ــدة في آخ ــت بعي ــتي فكان ــا مدرس ــة(. أم ــدة )العاصم الس
منطقــة )الميــزرة(، النصــف الثــاني مــن خلــف الســدة، قــرب 
معامــل الطابــوق. كان الذهــاب إليهــا معانــاة يوميــة خاصــة 
في الشــتاء. ذات يــوم ســألنا المعلــم: مــن يرغــب بقــراءة 
قصــة يرفــع يــده. فرفعــت يــدي مــع آخريــن. ســجل المعلــم 
ــت المدرســة مختلطــة.  ــان. كان ــا بنت ــا ســتة، بينن أســماءنا. كن
بعــد انتهــاء الــدرس قادنــا إلى غرفــة المعلمــن. لم تكــن هنــاك 
أيــة مكتبــة بــل خزانــة صغــرة مزججــة تقفــل بمســمار. أخــرج 
ــوائي.  ــكل عش ــا بش ــا علين ــب وراح يوزعه ــة كت ــا مجموع منه
ــان". في الليــل قرأتهــا  كان مــن نصيبــي قصــة "الأمــرة والثعب
عــى ضــوء خافــت رجــراج ينبعــث مــن فانــوس قديــم قبــل 
أن تطفئــه أمــي وتمتلــئ الغرفــة الطينيــة برائحــة احــتراق 
ــدة  ــة الوحي ــي القص ــان" ه ــرة والثعب ــة. "الأم ــه المتآكل فتيلت
التــي قرأتهــا خلــف الســدة ليــس لأن كتــب الأطفــال ليســت 
ــا  ــد، إنم ــب المزي ــم بجل ــد المعل ــد وع ــرة في المدرســة، لق متوف
لعــدم وجــود متســع لتلــك الكتــب في طفولتــي المهــددة 
بالبــؤس اليومــي، لعــدم وجــود طفولــة في طفولتــي باســتعارة 

ــر انطــوان تشــيخوف. تعب

ــم  ــراءة، ث ــى الق ــت إل ــف اهتدي ــد كي ــا بع ــي م  ف
الكتابــة؟

- كان لي صديــق في محلتنــا، شــقيقه نائــب عريــف يخــدم 
ــدى  ــام 67(. في إح ــرب ع ــل ح ــداد )قب ــارج بغ ــدة خ في وح
ــاه  ــت عين ــم وكان ــم كحكي ــه. كان يتكل ــت علي ــه تعرف إجازات
ــه  ــاد وط ــن العق ــارف ع ــة الع ــا بطلاق ــدان ذكاء. حدثن تتوق
حســن وإحســان عبــد القــدوس ونجيــب محفــوظ والجواهــري 
ــة "لقيطــة" لمحمــد  ــل أن أغــادر أعــارني رواي والزهــاوي. وقب
عبــد الحليــم عبــد اللــه. وحــن أعدتهــا إليــه أعطــاني سلســلة 
ــن، تحــت  ــلاب، ماجدول ــا شــجرة اللب ــر منه ــب أذك ــن الكت م
ظــلال الزيزفــون، دعــاء الكــروان، وهــؤلاء علمــوني. كنــت 
ــغلني  ــدأت تش ــد ب ــة وق ــن الدراس ــطة م ــة المتوس في المرحل
ــي  ــة الت ــات الخرافي ــك الحكاي ــدة، ليســت كتل ــات جدي حكاي
كنــا نســتعذبها في الطفولــة، بــل حكايــات واقعيــة تحــدث في 
الجــوار والشــارع والمقهــى والمدرســة. عــصر يــوم جمعــة عثرت 
ــع للكتــب المســتعملة قــرب محــل جقماقجــي  ــى بائ عــى فت
ــك  ــد ذل ــيد )الآن لم يع ــارع الرش ــطوانات في ش ــجيل الاس لتس
المحــل الزاهــي ســوى أطــلال(. لم انتبــه للفتــى، كنــت منشــغلا 
ــة  ــف والمعلق ــى الرصي ــة ع ــرة المفروش ــب الكث ــح الكت بتصف
ــلّم  ــي، س ــدم من ــار. تق ــرا في الاختي ــارع حائ ــدار الش ــى ج ع
ــو  ــزرة( فه ــا في )المي ــا التقين ــال إنن ــمي وق ــاني باس ــي وحيّ ع
يســكن قريبــا مــن بيــت خالتــي. تذكرتــه عــى الفــور. القــى 
ــة اســمها "بائعــة  نظــرة سريعــة عــى الرصيــف والتقــط رواي
الخبــز" وقــال وهــو يعرضهــا عــي: "لا تشــتريها، أقراهــا 
ــع  ــام الجم ــه أي ــر علي ــت أم ــا". رح ــك غره ــا وانطي ورجعّه
ــدب  ــر، وأح ــمال البح ــات ع ــه رواي ــذت من ــلات فأخ والعط
نوتــردام، الزنبقــة الســوداء وكــوخ العــم تــوم والآمــال الكبــرة 

ــا لي  ــي وفره ــة الت ــة الجليل ــك الخدم ــى تل ــن أن ــا. ل وغره
ــورق. ــه رائحــة ال ــذي تضــوع من ــي الصغــر ال ــك الكتب ذل

كتبــت  التأليــف  إلى  الطريــق  أحبــو في  كنــت  عندمــا 
محاولــة قصصيــة، حكايــة عــن جنــدي، وأعطيتهــا إلى مــدرس 
اللغــة العربيــة في ثانويــة قتيبــة الأســتاذ خليــل بنيــان كي 
يفحصهــا لي. وإذ أثنــى عــى مــا كتبــت أوصــاني بالقــراءة 
ــل  ــام جــاء أســتاذ خلي ــلا انقطــاع. بعــد أي الجــادة، القــراءة ب
ــب  ــه لا تكت ــد الل ــا عب ــا: "ي ــتهر به ــى اش ــة فصح ــال بلغ وق
ــة.  قبــل أن تقــرأ هــذا الكتــاب"، ووضعــه أمامــي عــى الرحل
كان مجموعــة قصصيــة ليوســف إدريــس عنوانهــا "النداهــة". 
انبهــرت بهــا، بعمقهــا وأدائهــا، )في تلــك الفــترة لم أكــن مطلعــا 
عــى القصــة العراقيــة(. واســتجابة لنصيحــة اســتاذي قــررت ألا 
ــد  ــة فانصرفــت لقــراءة المزي ــى تنضــج أدواتي الفني أكتــب حت
مــن كتــب صديقــي البائــع الصغــر. وســنة إثــر أخــرى غــدت 

القــراءة مســؤولية معرفيــة طامحــة يزيــد في أوارهــا التنافــس 
مــع أصدقــاء يشــاركونني اهتمامــاتي الأدبيــة. مــرة ذهبــت إلى 
المكتبــة المركزيــة بقصــد اســتعارة بعــض الكتــب فرفضــوا لأني 
لســت مــن طــلاب جامعــة بغــداد. هنــاك، بــن جــدران الكتــب 
ــرني بســهولة. كان  ــه. تذك والمخطوطــات، لمحــت شــخصا أعرف
ــوى  ــق لي س ــه لا يح ــد أن ــة. أك ــة الابتدائي ــلا لي في المدرس زمي
المطالعــة داخــل المكتبــة لأني من طــلاب الجامعة المســتنصرية، 
لكنــه وجــد حــلا مذهــلا هــو أن يســتعر الكتــب التــي أريدهــا 
باســمه. وبــدأ يعطينــي كل خمســة كتــب دفعــة واحــدة مــع 
التوصيــة بالحفــاظ عليهــا مــن التلــف أو الضيــاع لأنــه ســيدفع 
غرامــة عــى ذلــك. إني اتذكــر، بــكل الحــب والاحــترام، أولئــك 

الذيــن ســاعدوني عــى الطــران بأجنحــة غضــة.

هنــاك كتــاب وفنانــون كثيــرون ولــدوا ونشــأوا 

تمكن الروائي عبدالله صخي من 
ترك أثره بنجاح على أوراق السرد 
العراقي، وبعد صبر طويل فاجأ 

قراءه بروايتين جميلتين هما 
)خلف السدة( و )دروب الفقدان( 

عن دار المدى – والروايتان 
تغطيان زماناً ومكاناً تجاهلهما 

أغلب كتاب الرواية العراقية، 
للأسف، وقد حظيتا بمتابعات 
نقدية عديدة أشادت بالمنجز 

الإبداعي لهذا الكاتب الموهوب.
هنا حوار مع صخي يتناول 

مجمل تجربته الروائية 
والقصصية وما يتفرع عنها أو 

يتقاطع معها قراءة وكتابة.

الروائي عبدالله صخي:
سرد الحكايات أسرني مبكراً والسياسة في 
كتابتي كشف الجانب البطولي لدى الناس
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العراقييــن  فقــر  لكــن  معدمــة،  عوائــل  فــي 
يتأتــى  كيــف  أولئــك،  بفقــر  مقارنتــه  يمكــن  لا 
لشــاب فقيــر تدبيــر مســتلزمات الثقافــة )شــراء 
ــرح  ــينما والمس ــاهدة الس ــلام ومش ــب والأق الكت
وحضــور المعــارض التشــكيلية والاســتماع إلــى 
الموســيقى ... بالتالــي الثقافــة برمتهــا تــرف فــي 
مجتمــع منهــوب وتعيــس ومهمــش وعرضــة 

للإرهــاب منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة؟
- الاهتــمام بالثقافــة كان لمواجهــة كل ذلــك التعســف 
والظلــم، لمواجهــة الفقــر والبــؤس الــذي يعــاني منــه بلــد 
يعــوم فــوق بحــرة مــن النفــط، ويعــد )افتراضــا( مــن البلــدان 
الغنيــة في العــالم. يــا للهــول! أيــن تتــرب تلــك المليــارات، تلك 
الأرقــام الكونيــة المخيفــة؟ )في زيــارتي الأخــرة لبغــداد، الشــهر 
الرابــع مــن هــذا العــام الحــالي، مــررت بمدرســة ابتدائيــة 
ــوازاة رؤوس  ــة بم ــا مفتوح ــقوط، نوافذه ــة للس ــة آيل متهالك
المــارة في ســوق شــعبي. المدرســة تعمــل عــى أســاس الــدوام 
الثــلاثي ويتكــدس في كل صــف منهــا ســتون طالبــا(! مثــل هــذه 
ــة.  ــنوات طويل ــذ س ــا من ــودة في بلادن ــة موج ــة التعليمي البيئ
نعــم، كــما قلــتَ إن الكتــب والمجــلات والأقــلام والدفاتــر 
مســتلزمات معرفيــة كان الحصــول عليهــا شــبه مســتحيل، إن لم 
يكــن مســتحيلا فعــلا لــدى بعــض الأسر المعدمــة. لكــن الرغبة، 
التصميــم، الكفــاح عوامــل كانــت تدفــع أولئــك الفتيــة، الذيــن 
ســوف يصبحــون ممثلــن وكتابــا وشــعراء وموســيقين، إلى 
ــم مــن  ــة تمكنه ــم أولا مــن أجــل الحصــول عــى وظيف التعلي
الذهــاب إلى المــرح والســينما، ومــن شراء الكتــب والصحــف 

ــلات.  والمج

إذا كانــت الثقافــة الشــفهية والفطريــة منبعــاً 
للفــن، كيــف تفســر اختيــارك للقصــة القصيــرة، 

ــة؟ ــم الرواي ث
ــة في  ــت الحكاي ــة انتج ــة المتداول ــة الفطري ــك الثقاف - تل
طورهــا البــدائي الــذي تحــول، بعــد قــرون مــن الــروي والقــول، 
إلى الحكايــة بشــكلها الفنــي والجــمالي التــي يصفهــا التجنيــس 
النقــدي بالقصــة القصــرة. فهــي حكايــة لهــا ســمات وشروط 
تقنيــة حديثــة. لقــد شــغفت بتلــك الحكايــة، بمضمونهــا 
الخيــال  حقــل  في  وبالســر  الأخلاقيــة،  ودلالاتهــا  وبنيتهــا 
الفســيح الــذي تشــيده رغــم أنهــا في الختــام تتركنــي في حــرة. 
لســنوات طويلــة ظلــت الحكايــة بالنســبة لي كالأم الجــأ إليهــا 
في لحظــات الشــوق والســأم والخــوف حتــى انقــى النصــف 
الأول مــن الســتينات عندمــا انفــض مجلــس الحكايــة وتفــرق 
ــازات  ــم بإج ــن ثكناته ــود م ــاد الجن ــكلام، وع ــة، رواد ال الفتي
ليعقــدوا مجالســهم الليليــة لــرووا لنــا حكايــات جديــدة 
في الظــلام قــرب سرادق المآتــم أو تحــت الضــوء الشــحيح 
ــدد  ــا في ع ــات ســتجد صداه ــك الحكاي ــاء. تل ــدة الكهرب لأعم
مــن القصــص التــي نرتهــا في الصحــف العراقيــة أواســط 
ــدها  ــي أنش ــة الت ــن الحكاي ــي ع ــار بحث ــبعينات. وفي إط الس
عــثرت عــى نماذجهــا الحديثــة، النمــوذج الموباســاني ثــم 
صيغتــه  في  النمــوذج  ذلــك  ســحرني  بعدهــا  التشــيخوفي، 
العراقيــة مــن خــلال قصــاصي الخمســينات عبــد الملــك نــوري 
ــان )عمــي  ــة فرم ــب طعم ــع(، غائ ــة والجــرذي والربي )العامل
عــبّرني(، فــؤاد التكــرلي )العيــون الخــر(، ثــم محمــد خضــر 
ــل  ــد الأســدي )يأجــوج ومأجــوج(، جلي ــد(، فه ــة الموق )حكاي
القيــي )أنــا لمــن وضــد مــن(. هــذه النــماذج نــأت عــن الــرد 
التقليــدي التأســيي في الثلاثينــات والأربعينــات الــذي اتســم 
ــادي  ــاشر الري ــي المب ــاب الوعظ ــر والخط ــعارات والتقري بالش
ــي، ذو  ــر الخلي ــيد، جعف ــد الس ــود أحم ــدى محم ــو ل ــما ه ك
ــيدت  ــد ش ــبري. لق ــون ص ــاؤول إدم ــور ش ــوب، أن ــون أي الن
ــي  ــا مبتكــرا دفعن القصــة الخمســينية والســتينية معــمارا فني
ــة  ــت لحظ ــك كان ــة. تل ــعة الملهم ــه المش ــداء بأضوائ إلى الاهت
التحــول، التــي قادتنــي إليهــا فنــارات أولئــك المعلمــن الكبــار، 
لحظــة البدايــة، لحظــة القصــة القصــرة الحديثــة التــي يعتبرها 
ــة.  ــية لإدراك الحقيق ــات الأساس ــد المقوم ــور أح ــال بوت ميش

 هــل يفســر ذلــك ذهابــك إلــى الســرد فيمــا أغلــب 
أبنــاء جيلــك ذهبــوا إلــى الشــعر؟

- بقيــت قريبــاً مــن الحكايــة البدائيــة حتــى النصــف الثاني 

مــن الســتينات. كنــت أشــعر أني بطــل تلــك الحكايــة الملغــزة 
ــة  ــزني رعش ــا وته ــواسي كله ــي ح ــمعها تصغ ــن اس ــي ح الت
الخائــف وأســافر عــبر خيــال متوثــب سرعــان مــا يعيــدني إلى 
الحقيقــة، )الخيــال يخلــق الحقيقــة/ فاغــر(. هكــذا طوقتنــي 
ــي. كان  ــدا عن ــن بعي ــذي لم يك ــعر ال ــاوزة الش ــة متج الحكاي
الحكايــة راســخة في  تظــل  فيــما  لفــترة وجيــزة  يســحرني 
وجــداني للحــد الــذي أحــس إني كاتبهــا. كانــت الحكايــة تأخــذ 
ــق في  ــول، حري ــد منق ــب جدي ــيء طال ــة: مج ــكالا مختلف أش
بيــت مجــاور، شــجار في مقهــى، معركــة بــن قبيلتــن، الذهــاب 
ــما تدرجــت  ــة. حين ــاء دراجــة هوائي ــة اقتن إلى الســينما، أمني
في المدرســة المتوســطة والثانويــة، وفي كتــب النصــوص الأدبيــة 
ــن  ــة م ــزع الحكاي ــذت انت ــي أخ ــاج التعليم ــررة في المنه المق
الشــعر وأتمتــع بحوادثهــا وأضيــف إليهــا مــن خيــالي فمعلقــة 
أمــرؤ القيــس تتوفــر عــى عــدد مــن الحكايــات. منــذ بدايــة 
ــاء  ــوم بالأنب ــدي موش ــعبي تراجي ــط ش ــت في وس ــاتي عش حي
ــتطع  ــم اس ــرة الألم فل ــا س ــكل في مجمله ــي تش ــة الت الحزين
مغــادرة مناخــات المجتمــع المأســاوية التــي يعتبرهــا أرســطو 
جوهــر القــص )القصــص يجــب أن تبنــى عــى شــكل مأســاة/ 

فــن الشــعر(.

ــاً،  ــوم عربي ــن مظل ــرة ف ــة القصي ــرى أن القص  ألا ت
أو  شــعراء  يصبحــوا  أن  يريــدون  الجميــع  حيــث 

مطربيــن؟
- فــن مظلــوم نعــم، ليــس في المنطقــة العربيــة فقــط 
ــذي دفــع الصحفــي البريطــاني  إنمــا في الغــرب أيضــا، الأمــر ال
ــرّ وراء  ــر المح ــول ال ــاؤل ح ــبر إلى التس ــتيان شكس سيباس
خلــو لائحــة الكتــب الأكــثر مبيعــا في المملكــة المتحــدة مــن أية 
مجموعــة قصصيــة. القصــة القصــرة تمــر بمرحلــة ركــود غريبــة، 
وبعــض النقــاد والقــراء بــدأوا ينظــرون إليهــا باعتبارهــا رافــدا 
ثانويــا لــلأدب، فيــما الروايــة تتصــدر واجهــات المكتبــات. 
)إيفيننــغ  نــره في صحيفــة  يقــول سيباســتيان في مقــال 
ســتاندر( بعنــوان "فلتحيــا القصــة القصــرة" إن الكاتــب 
جيمــس بــالارد )مؤلــف روايــة امبراطوريــة الشــمس( اشــتكى، 
قبــل وفاتــه، مــن تراجــع دور النــر عــن الاهتــمام بهــذا 
النــوع مــن الأدب. وناشــد الصحفــي القــراء قائــلا "إذا لم يكــن 
لديكــم الوقــت والصــبر لقــراءة )الحــرب والســلام( لتولســتوي 
ــا  ــاة". ربم ــحر الحي ــس س ــه تعك ــس. إن قصص ــرأوا بورخي فاق
ــية  ــغ الحساس ــن بال ــا ف ــرة لأنه ــة القص ــاس القص ــل الن أهم
ــة خاصــة فلجــأوا  ــارات سردي ــاج إلى مه ــق وصعــب ويحت دقي
إلى الغنــاء أو الشــعر. وأحســب أن مــن يريــدون أن يصبحــوا 
مطربــن هــم أكــثر مــن الذيــن يريــدون أن يصبحــوا شــعراء أو 
قصاصــن، ربمــا لأن الأغنيــة تــدر ربحــا وشــهرة بينــما الشــعر 

ــدران ســوى الشــقاء. والقصــة لا ي

ــة(  ــة بـــ )السياس ــون مخترق ــك أن تك ــكاد أعمال ت
لكنــك عالجتهــا بمكــر إبداعــي يخفيهــا لكــي 
بــد  لا  )لوثــة(  السياســة  أن  تــرى  هــل  يظهرهــا، 

منهــا فــي أدبنــا؟
- لا، ليــس بالــرورة أن تخــترق السياســة كل الأعــمال 
الأدبيــة. الأمــر يعتمــد عــى التجربــة الشــخصية. هنــاك كتاب، 
ــجون  ــه أدب الس ــق علي ــا يطل ــوا بم ــرب، اهتم ــون وع عراقي
مثــلا لأنهــم تعرضــوا إلى الاعتقــال والتعذيــب أو كانــوا قريبــن 
ــا  ــا ونقلوه ــا فتمثلوه ــك التراجيدي ــوا لتل ــن تعرض ــن آخري م
)شرق المتوســط لعبــد الرحمــن منيــف(. فاضــل العــزواي 
ــاة داخــل الســجن  ــة الاعتقــالات التعســفية والحي ــج قضي عال
ــة  ــب طعم ــم غائ ــما اهت ــة"، في ــة الخامس ــه "القلع في روايت
فرمــان بالموظــف البســيط الــذي لم يعــد لديــه ســوى الأحــلام 
ــه "آلام الســيد معــروف".  ــه بروايت ــان في غــروب حيات والهذي
وعــرض فــؤاد التكــرلي جانبــا مــن السياســة في الســتينات مرورا 
بانقــلاب الثامــن مــن شــباط في "الرجــع البعيــد". وهنــاك مــن 
ــة  ــة. إذن التجرب ــاة اليومي ــى الحي ــا ع ــرب وأثره ــاول الح تن
هــي العامــل الأســاسي في توجــه الكاتــب واختيــاره لمادتــه في 
ــاة  ــر الحي ــتيعاب مظاه ــة اس ــدور الرواي ــل، بمق ــا الهائ تنوعه
التــي لا تحــصى طالمــا بقــي موضــوع الأدب، مــن وجهــة نظــر 
جــان بــول ســارتر، هــو الإنســان في العــالم. بخصــوص روايتــيْ 
"خلــف الســدة"، و "دروب الفقــدان" كادت السياســة أن 

ــع أثرهــا الدمــوي  ــت أن اتتب ــد حاول ــا فق تكــون بطــلا إضافي
عــى النــاس، وأن اكشــف الجانــب البطــولي لهــم في مواجهــة 

ــوري. ــا في ظــل نظــام دكتات ــة عنه الآلام الناجم

مثــل كثيريــن منــا تعــددت منافيــك وتشــعبت 
بــك "دروب الفقــدان"، مــاذا منحــك المنفــى ومــاذا 

ســلب منــك؟ 
- غالبــا مــا أتذكــر مــا قالــه لي الكاتــب والإعلامــي إبراهيــم 
الحريــري بعــد نحــو عــام مــن بــدء التــرب القــري خــارج 
العــراق: "المنفــى إمــا أن يبنيــك أو يهدمــك". كأن تحذيــر 
الحريــري أراد أن يقــول إن الأمــر بيــدك، يمكنــك تفــادي 
ــة أفكــر بالوســائل  ــة الثمين ــك الوصي ــر تل ــما أتذك الهــلاك. كل
التــي تبقينــي عــى قيــد الحيــاة. اعــترف أن المنفــى كاد يفتــك 
بي أكــثر مــن مــرة حينــما بــدأت أشــعر بعمــق ان العــراق ينــأى 
ــت  ــق. كن ــوح في الأف ــودة يل ــل بالع ــوم، ولا أم ــد ي ــا بع يوم
يائســا، افتــش عــن نافــذة طليقــة تطــل عــى صفــاء إنســاني 
ــلبني  ــوف يس ــى س ــت أن المنف ــوتى. وادرك ــدأة الم ــي ه يمنحن
بعضــا مــن حيــاتي وربمــا إنســانيتي لكــن عــيّ أن أقاومــه، لا 
ــدي في  ــلمان رش ــتاني س ــب الباكس ــي. الكات ــده أن يقوضن أري
مقــال لــه بعنــوان "أوطــان خياليــة" يطــرح الأمــر عــى النحــو 
التــالي: "اشــتقاقيا يعــود مصــدر كلمــة )ترجمــة( إلى اللاتينيــة 
"ترادوســره" والتــي تعنــي )نُقِــلَ إلى حيّــز أبعــد(. لقــد نُقلنــا 
نحــن إلى مــكان أبعــد مــن مــكان ولادتنــا، إذن نحــن كائنــات 

ــا  ــا ســنفقد شــيئا م ــه هــو أنن ــا هــو متفــق علي مُترجَمــةْ، وم
في الترجمــة". ويضيــف رشــدي: "ولكننــي أتمســك بالفكــرة 
ــب  ــا الكات ــا". أم ــيئا أيض ــح ش ــتطيع أن نرب ــا نس ــة بأنن القائل
ــن  ــب لا يمك ــد أن "الكات ــون فيعتق ــتيفان ثيمرس ــدي س البولن
أن يكــون في المنفــى. مــا المنفــى إلا وهــم. الكاتــب أينــما حــل 
ــال  ــابي في مق ــف الجن ــرأي هات ــل هــذا ال ــه" )نق ــو في وطن فه
بعنــوان مقدمــة في المنفــى والمهجــر(. ولــي أربــح شــيئا وأظــل 
في وطنــي رحــت أشــيّد وطنــاً خاصــاً بي، وطنــاً لي وحــدي 
بحجــم الكــف، أقصــد بحجــم القلــب، أرســم منازلــه وأشــجاره 
وأنهــاره وأكواخــه ومواطنيــه ثــم أهدمــه لأبنيــه مجــددا. مــن 
هنــا ولــدت روايــة "خلــف الســدة" التــي عالجــت فيهــا مكانــا 
لم يعــد لــه وجــود، بنيتــه ثــم هدمتــه ثــم بنيتــه مــن جديــد.

فــي مقابلــة معــه عبــر الإيطالــي إيتالــو كالفينــو 
ــة  ــا بالكتاب ــة الآيديولوجي ــن علاق ــرة ع ــرأة كبي بج
رجعــي!"  موقــف  للجمهــور  "الكتابــة  بقولــه: 
وهــو الشــيوعي الســابق، بينمــا فــي كتابتــك لــم 
تكتــب للجمهــور حســب إنمــا كتبــت لمــن هــم لا 

ــز؟ ــف الخب ــن رغي ــون ثم يملك
- شرط الكتابــة هــو وجــود مؤلــف وقــارئ، هــذا الــرط 
ــة  ــة حــب لا تكتمــل إلا بطرفــن وإلا ســتصبح علاق هــو علاق
ــو  ــذي ه ــر ال ــع الآخ ــوار م ــة ح ــوازن. الكتاب ــلا ت ــة، ب مختل
المتلقــي والواقــع والتاريــخ. الكتابــة لا تتجــول في الهــواء إنمــا 
في قلــوب النــاس وضمائرهــم وأحلامهــم. "مــا مــن فــن إلا مــن 
ــو لا  ــإذا كان كالفين ــارتر. ف ــردد س ــطته" ي ــر وبواس ــل الآخ أج
يكتــب للنــاس فلمــن كتــب قصتــه )ماركــو فالــدو(؟. هــل كان 
يكتــب لنفســه؟ مواطنــه الإيطــالي امبرتــو إيكــو يقــول "لســت 
مــن جماعــة الكتــاب الذيــن يدعــون أنهــم لا يكتبــون إلا 
ــو كان يمــزح عندمــا أطلــق ذلــك  لأنفســهم". أظــن أن كالفين
التصريــح، وربمــا اُنتــزع كلامــه مــن ســياق طويــل. ألا تعتقــد 
ــب كي  ــال "أكت ــا ق ــا عندم ــزح أيض ــز كان يم ــيا ماركي أن غارس

ــائي أكــثر"؟ ــي أصدق يحبن

 هــل تعــوّل علــى موقــف المثقــف فــي أي تغييــر 
ــن  ــن المتقلبي ــن المثقفي ــوع م ــة ن ــي )ثم اجتماع
جهــة  مــن  الرئيــس(  وأصدقــاء  والانتهازييــن 
مهتــم  ولا  آبــه  غيــر  مجتمــع  ثمــة  وبالمقابــل 
بجهــود المثقــف التنويــري، النقــدي، المختلــف... ؟

- أعوّل عى اليأس.

الســدة( هــي   ثمــة مــن قــال إن روايــة )خلــف 
مقدمــة أو تمهيــد أو تمريــن أولــي لبلــوغ روايــة 

بنجــاح؟ الفقــدان(  )دروب 
- أرى أن لــكل روايــة خصائصهــا ومناخاتهــا التــي تتطلــب 
ــف الســدة" هــو  ــما تعــرف أن "خل ــا. ك ــاً مناســباً له أداء فني
ــة الأولى  ــي بالدرج ــل تجريب ــه عم ــروائي الأول أي إن ــي ال عم
كــما أحســب. وبالتأكيــد أفــدت كثــرا مــن ردود الأفعــال التــي 

وصلتنــي حولــه في كتابــة "دروب الفقــدان". 

ــرات  ــة ثغ ــأن ثم ــا ب ــدي م ــاس نق ــل راودك إحس ه
)دروب  فــي  عالجتهــا  الســدة(  )خلــف  فــي 

الفقــدان(؟
ج: كل كتــاب هــو مغامــرة جديــدة تقــوم عــى الخــبرات 
ــن أن  ــابقة. لا أظ ــه الس ــن تجارب ــف م ــبها المؤل ــي ااكتس الت
هنــاك ثغــرات إنمــا أعــدت تقييــم تصــوري حــول نمــط الكتابــة 
ــوم  ــق مفه ــت أن أطب ــدة" حاول ــف الس ــي "خل ــة. فف الروائي
الفــراغ لــدى جياكومتــي في منحوتاتــه وبنيتهــا النحيلــة فقابلت 
ــك بالتكثيــف اللغــوي الشــديد فأخــذ عــي البعــض عــدم  ذل
ــراغ في "دروب  ــرة الف ــن فك ــت ع ــل. تخلي ــمام بالتفاصي الاهت
ــة الموســعة في إطــار  ــل الدقيق ــدان" ولجــأت إلى التفاصي الفق

ــة المــدورة. الحكاي

 هــل ننتظــر )جــزءاً ثالثــاً( مــن ثلاثيــة أو رباعيــة أو... 
ــدان(؟ ــد )دروب الفق بع

ــي  ــت خرائط ــي أخرج ــدا الآن، لكن ــت متأك ــا، لس ج: ربم
وفرشــتها عــى الطاولــة، وبــدأت بمرحلــة البحــث والتخطيــط. 

الروائي في صباه
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مراجعات

مضت  سنوات  قبل  بانكس  ايان  الراحل  اشتكى 
نسخهم  تدعوه  بما  يقومون   ‘‘ أدبين   ’’ مؤلفن  من 
الخيالية العلمية بـ ’’ الطّرْح المزاح ‘‘ – التجاوز خارج 
بالكامل  يحبّذ  بانكس  كان  مبدئيا،  سباقهم.  مضمار 
لكنه  الأدبي،  الجنس  حدود  يتخطّون  الذين  الكُتّاب 
عناء  أنفسهم  النهّابون  يكلّف  لا  عندما  يعترض  كان 
التحقق مما كان ))منجزا.(( تخيَّلْ، قال، روائيا أدبيا 
يروي لناشره عى نحو مستثار عن فكرة جديدة رائعة 
لكتاب، تدور أحداثه في منزل ريفي انكليزي: ))وكان 
هناك نوع من حفلة تجري في المنزل، أتفهم؟ وهناك 
أناس من جميع الأصناف فيها، مثل كولونيل متقاعد 
وسيدة مستبصرة شهرة، وشاب غاضب وشابة طائشة 
– أليس هذا طاقما آسراً من شخصيات؟ - لكن عندئذ 
حدثت عاصفة ثلجية غر مفاجئة فأصبحوا معزولن 
قتل.  أجل، جريمة  قتل!  تقع جريمة  تماما، وحينئذ... 
هاو  تحرّي  هو  الضيوف  من  واحدا  أن  يتضح  لكن 

شهر، و...((
عادت أفكار بانكس الى ذاكرتي عندما كنت أقرأ 
ثلاثية مارغريت آتوود " مادادام "، التي من ضمنها 
هذه الرواية. إنها غرابة – سلسلة من كتب مكتوبة 
خيال  بحبكة  بحق،  وموقّرة  مدهشة  روائية  بقلم 
البي بي  انها تذكّر، لنقل، بمسلسل  علمي شاملة حدّ 
سي وان الحديث البغيض " الناجون ". عالِم مجنون 
يبيد  أن  يمكن  فروسا  يطلق  شريرة  شركة  في  يعمل 
من  رمقهم  سد  الى  الناجون  يضطرّ  البر؛  معظم 
العصابات  ضد  مقاتلن  الصناعية،  الحضارة  خرائب 
استخدمت  البعض.  بعضهم  ضد  وأحيانا  الوحشية، 
من  لمسلسل  صنع  إعادة  نفسه  هو   –  " الناجون   "
السبعينات – كمثال، لكن الأجزاء التي تصف ما بعد 
الكارثة في كتب آتوود لها أسلاف كثرين من " ماد 
ماكس " الى " رجل الأوميغا " الى " 28 يوما فيما بعد 

" ] أفلام خيال علمي [.
العالم الديستوبي ] من ديستوبيا، عكس يوتوبيا، 
مكان أو بلد كل شيء فيه بغيض وسيئ، مثاله البلدان 
قبل  نشأ  الذي   ] بيئيا  المتدهورة  أو  التوتاليتارية 
من شركات  كابوس  فلاشباك.  مشاهد  في  يُرى  الوباء 
كوارث  السيطرة،  خارج  اختراعات  السيطرة،  كلية 
ايكولوجية وانهيار اجتماعي، مألوف عى حد سواء، 
علمي من  فيلم خيال   [  " رانر  بليد   " من شبيهات 
إخراج ريدلي سكوت، 1982 [، " مينورتي ريبورت " ] 
إخراج ستيفن سبيلبرغ، 2002 [، " ذي هانغر غيمز " 
] إخراج غاري روس، 2012 [، وأخرى لا تحصى. كل 
هذا سيبدو غر أصيل عى نحو مزعج لا فقط للعُتَاة 
الأفلام، بل لأي شخص عادي من مرتادي  من هواة 

السينما. هي ليست ببساطة مسألة خطوط رئيسية 
عديدة  بيانية  صور  بل  متهرئّة،  أصبحت  واسعة 
الفِرقَ  الفايروس؛  مطلقا  المجنون  العالِم  منترة: 
الدينية الألفية وعصابات آكي لحوم البر؛ الناجون 
المستهلك  نرات  عى  للسخرية،  يا  يقتاتون،  وهم 
المجانية؛ أساليب التكنوار ] معروف ايضا بالفيوتر 
من  هجن  نوع  وهو  نوار،  فيكشن  والساينس  نوار 
الأدب الروائي، خاصة في الأفلام [ والسايبربانك ] هو 
عى  يركّز  الحداثة،  مابعد  العلمي  الخيال  من  نوع 
المغرقة؛  المدن   ،] التدهور  وحياة  العالية  التقنية 

ناطحات السحاب المغطاة بكروم العنب.
عيّ القول عند هذا الحد، أنني استمتعت بشكل 
)استمتعت  الآخرين  والكتابن   " مادادام   " بـ  كامل 
مثّلت  فعلا  لكنها   .)" الناجون   " بمسلسل  أيضا 
إشارات  طارحا  رهيب،  مثقف  ذكاء   – شاذا  مشهدا 
الى " روبنسون كروزو "، بليك وخاصة ميلتون، بينما 
 [ النوع بي  ملحمي من  لفيلم  أساسي  ما هو  يكتب 

فيلم رديء منخفض التكاليف [.
انها كتب تعتبر شكلا من التعصّب الأعمى احالي 
لإستخفاف بالخيال العلمي، لكن هناك أسباب وراء 
الشخصيات  إتجاه  ميلها  هناك  معها.  الإتفاق  عدم 
البليدة؛ صعوبة خلق نسيج روائي مقنع في عالم ملفّق 
ثوبتر ‘‘، ’’   ’’( التقليدية  الأسماء غر  تكاثر  بالكامل؛ 
سل- باك اميونيشن ‘‘، ’’ سويفت فوكس ‘‘، ’’ ايفوري 
بيل ‘‘ الخ؛ محاولات آتوود الكتابة في سجلات فتيّة 

وواقعية لا يصيبها النجاح دائما(.
 " الطريق   " مثل  الأفضل،  العلمي  الخيال  أدب 
لكورماك ماكارثي، أو أو رواية الديستوبيا البطريركية 
لآتوود نفسها " حكاية خادمة "، ينجح في حل هذه 
المسائل. لكن في هذه المرة، كما أخى، أبقت آتوود 
محاسن  من  تفيد  ان  في  فشلت  بينما  الأضرار،  عى 
وحبكاته  أصالته،  رئيي،  بشكل  الأدبي:  الجنس 
تعقيدها،  هو  الثلاثية  أنقذ  ما  الإنتقال.  الريعة 
" مادادام " هي  التفكر، وغرابتها.  الواقعي  هجائها 

رحلة طائشة.
يبدأ  المستطاع،  قدر  سريع  بشكل  الخلاصة، 
الذي  الثلج،  برجل  المعروف  بجيمي،  الأول  الكتاب 
الشاطئ، بعد فترة وجيزة من  يسكن في شجرة عند 
حا به بحبة  نهاية العالم الذي نعرفه. وهذا، كان مطوَّ
دواء تدعى بليسبلاز، منحت مستخدميها شبابا دائما 
فايروسا،  تنر  أيضا  لكنها  لانهائية،  جنسية  وشهوة 
معروف بالـ ’’ الفيضان بلا ماء ‘‘، الذي يبيد البر. 
الرجل الأخر: يقي وقته منقذا  يبدو أن جيم كان 
الحيوانات  متفاديا  علب طعام محفوظ،  الغرق  من 

المتحوّلة جينيا، مثل ’’ بيغونز ‘‘، خنزير ماكر بعقل 
بري جزئيا ويقتات عى اللحوم، وكذلك ’’ ولفوغز 

‘‘، ’’ ليوبامس ‘‘ وهلّم جرّا.
الكراك،  أطفال  يعيش  ذلك،  مع  قرب،  عن 
الهندسة  نتاج  بري  مظهر  ذو  لطيفة  ))أصناف 
الجينية في مختبر. كلا البليسبلاز والكراكرز، كما هم 
الصديق  غلن،  أو  الكراك،  إبتكارات  معروفون،هم 
الجميلة  لجيمي ومنافسه في ))حب  السابق  المقربّ 
والملغزة اوريكس((، عاهرة سابقة وحكيمة. الكراك، 
العلمي  الخيال  رواية  من   [ مورو  دكتور  من  هجن 
[ وستيف   " مورو  الدكتور  " جزيرة  ولز  لأتش جي 
المشاركن  المؤسسن  من  أمريي  مخترع   [ جوبز 
لركة أبّل [، دمّر العالم لأنه خيّب امله. و، كي نكون 
بكل  رهيبة  كانت  الطوفان  ماقبل  حضارة  منصفن، 
تأوي  حيث  المسوّرة((  ))مساكنها  بـ  الكلمة،  معنى 
البليب  اراضي  و’’  التكنوقراط،  من  النخبة  الركات 
‘‘، حيث يعيش  البليبيون الذين تحدق بهم الجريمة 
تنتجها  التي   ‘‘ المختبرية  اللحوم   ’’ عى  ويقتاتون 

الركات.
الكتاب الثاني، " عام الطوفان "، يروي قصة النساء 
في اراضي البليب، وبوجه خاص توبي، التي تعمل في 
المطاعم السلسلية سيكريتبرغرز )السيكرت ] الرّية 
الذي  البروتن  نوع  يعرف  أحد  لا  أن  من  جاءت   ]
يدخل في لحومها(. وهي عرضة بإستمرار لإغتصاب 
الغادس  بواسطة  وتُنقَذ  العمل،  في  رئيسها  قبل  من 
اسسها   ] أحيائية   [ ايكولوجية  دينية  فرقة  غاردنرز، 
الغامض آدم وان. الغاردنرز مرتبطن بجماعة إسمهم 
لعبة  في  الإفتراضية  قاعدتهم  لديهم  الذين  مادادام، 
)))سمّى  اكستينكتاثون.  تدعى  الأونلاين  ألعاب  من 
الحيوانات  يسمّون  مادادام  الحية،  الحيوانات  آدم 
الوباء  باللعب؟((( تنجو توبي من  الميتة. هل ترغب 
ذلك  بعد  وتلتقي  معدنية  مياه  ينبوع  في  بإختبائها 

بحفنة من الناجن الغاردنرز والمادادامين.
الكتاب الثالث، مثل الكتابن الآخرين، يسر قُدُما 
وببطء في الحاضر مابعد الكارثة، بينما يقدّم مشاهدا  
عن  بمعلومات  الكتاب  يزوّد  الفلاشباك.  من  شاملة 
ثم  ومن  زاب،  وشقيقه  وان  لآدم  الشخصي  التاريخ 

 ’’ الوحشية  العصابات  مع  الناجن  معركة  يحلل 
البينبالرز ‘‘، الذين نجوا هم أيضا.

عبّرت  كما  العلمي،  الخيال  من  الكثر  هدف 
 ،" الطوفان  " عام  لرواية  نقدها  لو غان في  اورسولا 
))هو التقدير الإستقرائي الواسع الخيال من النزعات 
القريب،  المستقبل  الى  العهد  القريبة  والأحداث 
الذي هو نصفه نبوءة، نصفه هجاء((. تلخص آتوود 
))طالبن  أطفالهم،  الناس  فيه  يُصَنّع  كابوسيا  عالما 
النووي [ كما يطلبون  شراء الدي أن دي ] الحامض 
التجارة  أسرة  الجينات  فيه  تكون  والذي  البيتزا((، 
والحيوات مهيمن عليها بالفحش والقسوة الإفتراضية. 
جوهريا، عالمها الديستوبي هو نسخة مغالى فيها عن 
أمريكا اليمينية، البربرية الكابوسية التي عى الأبواب 
في الكثر من أدبها الروائي. )هناك كنيسة البتروليوم، 

في تحالف مع الأوليكور.(
لا شيء من هذاهو جديد، أو دقيق، لكنه مؤثر. 
ما  غالبا  أنها  حدّ  رهيبة  مبهرجة،  اسماء  للركات 
هلثوايزر،  كوربسكور،  الريرة:  نواياها  تعكس 
بالتراكب  مقرونة  الخرفان  سيكرتبرغرز.  تشيكينوبز، 
بموهَر:  ومعروفة  الشَعر،  إطالة  لتوفر  البر،  مع 
))هَر ] شَعر [ اليوم، موهر غدا.(( يبدو ان هدف 
الرِه  صنفنا  من  بالقرف  القارئ  حشو  هو  آتوود 
الذكري. في هذا هي في  التافه، وبوجه خاص نصفنا 

الغالب موفقة.
نحو  عى  متنوّعة   " مادادام   " ذلك،  مع  نغميا، 
أيضا.  الغريبة  الكوميديا  من  الكثر  وثمت  واسع، 
الرذيلة  لإزالة  خالقهم  قبل  من  المنتَجون  الكراكرز، 
الى  نسبة   [ سويفتية  مزحة  هم  البري،  والحقد 
جوناثان سويفت [ عن الكمال البري. إنهم يُنتَجون 
في أوانه فقط، متحولن الى الأزرق في لحظات حاسمة، 
مشاركن في مجموعة جنس مرحة. هم يشمئزون من 
فقط.  الخروات  ويأكلون  الحيوانات،  عى  القسوة 
هم دائما في الجوار، يزعجون البر الحقيقين، يغنون 
أغانيهم المرعبة، مطالبن عى نحو صبياني بالقصص، 
أماما  ))يؤرجحونها  الهائلة،  الذكرية  بأعضائهم 
وخلفا((. اما بالنسبة للبيغونز، فهم ينتهون الى إقامة 

مجتمعهم المعقد الخاص بهم.
" مادادام " هي مخبولة قليلا، في العادة آسرة وفي 
أكثر،  بها حتى  كنت سأستمتع  مرح عظيم.  الغالب 
ذلك،  من  بدلا  يقول:  الذي  النقّاق  الصوت  أن  لولا 
 " او  أخرى،   " غريس  الياس   " لدينا  سيكون  فربما 

السفاح الأعمى " ] روايتان لآتوود [ أخرى.
عن الغارديان

رواية " مادادام " مارغريت آتوود

عودة الى المستقبل؟
خاتمة ثلاثية الخيال العلمي 

لمارغريت آتوود، هل تُظهِرها
بأفضل حالاتها؟

ترجمة: عباس المفرجي
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الثلاثينات من العمر إلى  ما الذي يدفع بفتاة أمريكية في 
البقاء في البيت أغلب الأوقات، تقدم لنفسها أو للمرآة لقطات 
الذي يدفعها  الوحيدة، ما  مرحية من إعدادها وهي بطلتها 
الكامرا  عى  وتسجله  واحد،  مرحي  مشهد  عى  التنويع  إلى 
رفيقتها الوحيدة في عزلتها الزئبقية الحابلة بالموحيات الأنثوية 
أوقصص  الكتب  بطون  من  المستقاة  والأسطورية  والتاريخية 
الأطفال. إنه بالتأكيد محاولة للاقتراب من لغز الحياة وجاذبيتها 
غر المفهومة، وبنفس الدرجة من القوة، صرخة احتجاج بصرية 
عى ما آلت إليه الأمور في المجتمع الأمريي حيث الخطر من 
الناس كلما خرجوا إلى شوارع بعض  الجريمة يعيش في أذهان 
انه  بل  وشيكاغو،  نيويورك  مثل  الكبرى  المناطق  في  المناطق 
ملتصق بهم كظلهم حتى وهم في أمان الجدران الأربعة والباب 

المقفل بإحكام.
تقول سندي شرمان المصورة الأمريكية اللامعة إنها عندما 
تخرج إلى الشارع تتقمص دور »البلطجي « تضع نظارات سوداء 
وقَصة شعرها الولادية تزيد من التقليل من جاذبيتها الأنثوية 
إنها  عليها.  الاعتداء  المريضة  نفسه  له  تسول  من  عنها  وتبعد 
تخرج إلى الشارع بحثا عن الملابس القديمة والدمى البلاستيكية 
ثم  الفوتوغرافية.  أعمالها  من  جزءا  لتكون  الغريبة  والأشياء 
تعود إلى البيت وهي تفكر في ابتكار صورة متميزة. تضع هذه 
الملابس، تتمكيج أو تشكل الدمى في أوضاع سريالية أمام المرآة، 
التقاط الصورة، ثم تضع غالق  المناسبة وزاوية  تختار الإضاءة 
نفسها  وتصور   Self Timer الذاتي  التوقيت  عى  الكامرا 
في  الرسامن  من  لواحد  لوحة  أو  تاريخيا  مشهورة  كشخصية 

العصور السابقة كعصر النهضة أو العصر الوسيط.
ومنذ معرضها الأول الذي أقيم في 1981 بعنوان »لقطات 
سينمائية بدون عنوان « وشهرتها في ارتفاع مستمر)حيث تباع 
اللوحة الواحدة لها حاليا ب 16 ألف دولار). في المعرض المذكور 
تراها تقلد الممثلن والممثلات كما رأتهم في الأفلام الهوليوودية 
أو  الذهبي  عصرها  في  هوليوود  إلى  حنن  مجرد  الأمر  وليس 
تلوناتها  عن  للتعبر  جريئة  محاولة  إنها  النحاسي.  عصرها 
النفسية رغم انها، في العادة، ترفض التصنيف النفي والتخريج 
التي  هي  الآخر  إلى  حاجتها  أو  العزلة  بأن  يقول  الذي  الأدبي 

حولتها  التي  غرفتها  داخل  الأطفال  لعب  ممارسة  إلى  تدفعها 
تألقات  أو  الدال(  المهددة )بكر  أشباحها  استديو تسكنه  إلى 

كينونتها المرقة.
سندي  في  تثر  نيويورك  شوارع  أن  صحيحا  كان  وإذا 
بيتها  داخل  تحب  أنها  أيضا  الصحيح  من  فإن  الرعب  شرمان 
الأمن مشاهدة أفلام الرعب وأحد أسباب تجولها في الشوارع 
إلى  ذكرنا،  كما  بالإضافة،  مرعبة،  فيديو  أفلام  عن  البحث  هو 
البحث عن أشياء غريبة لتشكل عناصر فنية متميزة في أعمالها 
ودرايته  النهضة  فنان من عصر  بعناية  المرسومة  الفوتوغرافية 

وحسه المرهف.
ورغم أن أعمالها تعبر عن هموم كونية عالية، إلا أنها في 
سلسلة  في  هذا  يتجسد  كما  عابث  طفولي  حس  ذات  الأساس 
من الأعمال الفنية حول قصة من قصص الأطفال حول شحاذ 
لقتلهن  الصغرات  الحسناوات  يرق  فيتر  اسمه  مخيف 

والفتاة التي أنقذت الفتيات.
نفسها  عن  التعبر  في  براعتها  قدر  التخفي  في  بارعة  انها 

بفصاحة. 
أعمالها تدفع بالتصوير الضوئي إلى تخوم سردية جديدة.

في أواسط السبعينات بدأت سندي شرمان حياتها الإبداعية 
التقني  بالجانب  تهتم  تكن  لم  المدرسة  في  كمصورة.  العجيبة 
التصوير  دراسة  عن  التخي  ما  لحظة  في  قررت  وقد  للكامرا. 
إلى أن عُن في مدرستها مدرس جديد أكد لها أن الجانب التقني 
ومن  الأهم  هو  بداخلها  يعتمل  ما  عن  التعبر  وأن  مهم  غر 
يومها وسندي شرمان أكثر مصورة في العالم حاليا تحسن التعبر 
عن نفسها وعن عصرها من خلال شخصيتها فقط وشخصيتها 
الثالثة  الكامرا  عن  إلا  آخر  طرف  من  تدخل  بدون  لوحدها 

وهي محايدة تماما وهي تغازلها أو تتبادل النظر معها.
المصورة  هو  واحد  لشخص  ومستمرة  عديدة  تنويعات 
سكناها  مكان  هي  نيويورك  في  سقيفة  في  تعيش  نفسها. 
والاستديو الذي تعمل فيه وتبتكر شخصية جديدة لها كل يوم. 
تنتظر  ولا  تنتظر  وعاقلة  « صبورة  بيت  »ربة  تراها  في صورة 
غرار  عى  هوليوودية  ممثلة  تراها  أخرى  صورة  وفي  ما.  شيء 
»ربات الغرام « القديمات من مارلينة ديتريش إلى مارلن مونرو 

أو شخصية مستوحاة من بطون كتب التاريخ.
إنها  لها،  الصور  يلتقط  أحد  لا  وبالتأكيد  يعاونها  أحد  لا 
الغالق  فاتح  ذكرنا،  كما  وتستخدم،  وحيدة  تعمل  أن  تفضل 

إعداد  من  يمكنها  الذي   Time Cable releaSe الزمني 
المنظر ثم تضع نفسها فيه بانتظار أن ينطلق الغالق

وهكذا  الممرح  المشهد  التقاط  فيتم  ثوان،  بضع  بعد 
دواليك.

كغرها  وهي  رسامة  الفنية  حياتها  شرمان  سندي  بدأت 
الفرشاة  من  وفاعلية  إثارة  أكثر  التصوير  آلة  وجدت  كثرات، 
اهتمام  أثارت  حتى  معدودة  سنوات  إلا  هي  وما  والأصباغ، 
بعنوان  بالأسود والأبيض  الصور  والجمهور بسلسلة من  النقاد 
بأن  يعتقد  يراها  ومن   » هوليوود  من  ساكنة  »لقطات 
الشهرات  هوليوود  لممثلات  فعلا  الصور)البورتريتات)هي 
عديدة  أدوارا  تمثل  نفسها  سندي  المصورة  الواقع  في  أنها  إلا 

ومتنوعة أمام كامرتها.
ذكريات  فينا  فتثر   » الغرام  »ربات  شخصيات  تتقمص 
مارلن  إلى  غاربو  غريتا  من  الذهبي   628 هوليوود في عصرها 
نحلم  تعرفون  كما  ونحن  والأسود  بالأبيض  هوليوود  مونرو، 

بالأبيض والأسود.
الناقد  قال  لندن،  في  أقيم  الذي  شرمان  معرض  بمناسبة 
المتعددة  الفنانة  بأن  جانوشيك  فالديمار  المعروف  البريطاني 
في  هواها  وعى  بحرية  تتجول  التي  الوحيدة  الفنانة  الوجوه، 
اعتنقوا  عالمين  فنانن  خمسة  من  واحدة  هي  التاريخ  أروقة 
آلة التصوير التقليدية أداتهم الأولى والتصوير مبدأهم الأول. 
وهي من القلائل الذين يتابعون باعتقاد قوي لا يتزعزع مسعى 
بالصورة  تكتب  تراها  التقمص،  خلال  من  الذات  عن  البحث 
ترفض  أنها  رغم  الحالي،  والقرن  العرين  القرن  أنثى في  سرة 
الردية وترفض مبدأ السرة الذاتية. إنها تبحث عن ذاتها عن 
frag� يطريق توسيعها مداها ومطها ومرحتها. انها التشظ

بالمعنى  الموزاييك،  أو  الفسيفساء  وليست   menTaTion
الحداثوي للمفردة.

جيمس بون، الفنان الأمريي وجارها في المبنى الذي تعيش، 
كتب يقول إن سندي شرمان امرأة عادية تذهب كغرها إلى 
السوبر ماركت للتسوق وتنتقل بالقطارات الجوفية مثلها مثل 
غرها، إلا أنها حريصة عى التعبر الحر عن حالها وحال ملاين 
الفتيات في مختلف أنحاء العالم، حريصة عى أن تؤكد بالشكل 
عى  وأيضا  والتبعثر  والتمزق  القلق  عى  وباللون،  وبالصورة 
الجانب الإيجابي في الحياة والبهجة التي تتيحها لنا حرية الحركة 
وحرية القول وحرية التزيي والتمي والنظر والتفكر. كل صورة 

وإن خلت من العنوان)شرمان تكتفي بالترقيم، أو تطرحها عى 
الجمهور »من دون عنوان «)هي ملاحظة نظرية)وإن عزفت 
المصورة عن التنظر بما في ذلك تنظرات الحركة النسوية التي 
لا تعتبرها هذه الحركة من حليفاتها)وإشارة صاعدة تترك لنا، 
نحن الذين نواجه أعمالها الثابتة والمتشظية في آن واحد حرية 
مشاكل  من  واحدة  الصميم  في  إنها تمس  والاستجابة.  التفسر 

الحداثة
وما بعد الحداثة: البحث عن الذات والبحث عن الهوية.

الواسع والعريض، الأسيان أحيانا والمبهج أحيانا  والتقمص 
الهوية،  وتلك  الذات  هذه  عى  العثور  إلى  سبيلها  هو  أخرى 
إلى  كأنثى  والنفي  البيولوجي  وضعها  تتجاوز  شرمان  إن  بل 
الذي  الرجال  عالم  نقيضها  من  شخصيات  بتقمص   » »التجاوز 
يبدو لأول وهلة عالما ذكوريا خالصا، إلا أننا ما إن نتفحص الأمر 
قليلا حتى تدرك أن الجنسن يلتقيان في أكثر من نقطة التقاط 

ويتقاطعان عى أكثر من مفرق.
شرمان،  به  تأثرت  الذي  رامبرانت  مثل  الفنانن  إن  ثم 
شخصية  »صورة  باسم  المعروفة  العديدة  أعماله  في  وخاصة 
نفسية  حالات  في  نفسه  يرسم  بأن  شغوفا  «)بورتريت)كان 
وشكلية عديدة ومتنوعة ومختلفة التأثر، لدليل قاطع عى أن 
شخصية  شخصيتن،  يعيش  استثناء،  دون  ومن  منا  واحد  كل 
المبحلقة  وعيونه  المجتمع  ووسط  الملأ  عى  نطرحها  عامة 
والفاحصة، وشخصية خاصة نحتفظ بها لأنفسنا ولا تظهر إلا في 

الخفاء في الليل وبن الجدران الأربعة.
وسندي شرمان، وهذه جرأتها وسبب انجذابنا لها واعترافنا 
بها، فنانة كبرة تعرف هذه الثنائية وتعرف هذين الجانبن من 
المعادلة وأعمالها مساهمة في التقريب بينهما لنكون أكثر صدقا 

وأكثر تلاحما وأقل نفاقا وكذبا.
ولهذا وذاك تراها منجذبة إلى هوليوود »مصنع الأحلام « 
وتراها منجذبة إلى المهرجّن والمجانن، لأن هاتن الريحتن من 
التناقض وذلك الرخ  المجتمع البري كرتا إلى حد ما ذلك 
المجتمع  الفرد كعضو في  بن  والباطن  الظاهر  بن  الهوة  وتلك 

والفرد كعضو في عالم الجوانية والأسرار والفنتازيا والأحلام.

سندي شيرمان.. 
تلك الفتاة!

فاضل عباس هادي

 * مــن كتــاب ... ولا تنــسَ بــأن الســيدة »لايــكا « 
تنتظــرك بالبيــت المعــد للطبــع قريبــا.
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أشواطها  في  والآداب  الفنون  خطابات  أأتلفت 
البنائية/ الافتراضية/  ماهيتها  صياغة  عى  الما)بعدية( 
ونظمها  مكوناتها)الافهامية(  تذرية  عى  الاتصالية 
واتاحت  والنصية  الانشائية  الهجنة  من  شتات  في 
فضائه  في  ممسوحا  بعدها)اداءً(  الشعرية  )الفعالية( 
اسعفه  ما  الواقعي.  فضائها  الواح  مع  وتعايره  الورقي 
فالمدونة  لها  المجاورة  الخطابات  لتقانات  باستدعاءات 
الشعرية في نزوع و حراك اتجاه هجر شعرنتها البلاغية 
والمجازية وإخماد )دانديتها( اللغوية وتوهجها الالتذاذي 
النصيه  ذاتها  مواكبة  في  متهيكلة  التواصلية  ومدخراتها 

والانشغال بتأثيث أطلسها البنائي.
والشعر مفهوم تجريدي في مستهلات الالفية الثالثة 
منظومة  وتحول  بمواكبة  لها  ومأمم  ذاته  عى  واثب 
واللغة/   . التقنوي  ونتاجه  )سيبري(  الاتصالية في عصر 
الوسيلة . في حضورها داخل فضاء النص ترتد عى عصور 
ما قبل وما بعد )السوسورية( باخذ الواقع بمرآة المحاكاة 
او الانعكاس. او الذهاب الى غلق نوافذ الاتصال ببرانيات 
ودرج  بعديه  ما  )ميتا(  لانجاز  مسوغة  ذاته.  النص 
انشائها في ِكر الاشياء والملفوظات  والعلامات فضائها 
ثقافيوية  بقوى  الشعرية  المدونة  وتستقوي  البيئي 
الاداء  فعالية  لاثراء  شاملة  معرفية  موارد  ذات  اخرى 
شاملة فهناك منظومات الفنون والعلوم والانثروبولوجيا 
الشعرية  المدونات  لتنتج  والقيم  والافكار  والتقانات 
انشطارتها تجاه الاخر واستبدالته بعناصر تقنية واجهزة 
تسعف  لا  الاغترابي  تمرحلها  في  والذات  ومنظومات. 
نسجلة  ما  بالحلولية وهو  الاشياء ممهوره  لتكون  ذاتها 
لرهط  الشعرية  المدونات  اداءات  تجارب/  مجمل  في 
المتخطن لكل المتعاليات ومسميات التحقيب والتجييل 
خنجر،  )كاظم  البياني  والتموضع  الجمال  ومنفستوات 

عي تاج الدين ، عباس معموري ، احمد تاج الدين( .
بها  مستأنسة  محاورة  او  للاشياء  سيادة  تتجسد  اذ 
بوصفها بديلا لحالات الاغتراب الماركسية في اخذها ماخذ 
في  فالاشياء  والنفعوية  الاستعمالية  والمقايضة  التداول 
التعاطي مع  لها مباهجها في  المؤدين  الشعراء  مدونات 
فردوسها  في  لها  المحاور  الأخر  شطرها  لتأسس  الذات 
الوجودي المغترب وذلك ما يمكن نعته )حوسبة الذات( 
لإنسان  بديلا  التقاته  ومثابات  لفضاء  باسستسعافها 
الرائحة  رائحتي/  ما سمع  بسكتته/ في  )الحاسوب مات 
كانت بقدمي ... أدخلني بها( ونظام الحاسوب لدى عي 
الحمولة  ذي  الجسد  لاداءات  تقنوي  ضابط  الدين  تاج 
والاداء  الحضارة  مع  وصراعه  الايروسية  الروبوتيه/ 
معادلا  المغتربه  الذات  لدى  وفعلا  احساسا/  الجسدي 
ايروتيكيا لاغتراب الجسد ذاته جهازا مورفلوجيا وهنالك 
بدائل واحتياطات كصور الاخر )المرأة/ الانسان/ الاب(  
عمادها  الاشياء  مع  داخي  ذاتي/  منلوجي  خلال  من 
والتباري  والمساواة  والرفض  التداولي  وافعال  الحجاج 
الجسد/  فاغتراب  )الفيشية(  العلامات  حرة  مايبرر 
الذات له منافذه في التصويت عبر الاخر/ الحاسوب او 

النت لذا اتت محاورة الذات الادائية مع الحاسوب في 
فضاء عجائبي اساسه الكشف واللعب والاختراق وبوح 
الذوات/ تتعرى في معجم  الايروتيي فكانت ان تتقر 
اشهاري يخص افعال الاداء الجسدي المتعدي عى ذرى 
التباوات واذا كانت للاشياء سلطاتها في الحياة/ المابعدية 
تاخذ  الكلمات(  )الاشياء/  الفوكوية  الثنائية  افعال  فان 
بالاداء الفعي الممرح للكلمات وافعالها الناجزة. لتكون 
جمعية  يخترق  كلامي  معجم  ذات  الشعرية  المدونات 
ومقرورات اللغة لتتواكب الى فتح استدعاءات لدلالات 
التداولي  التحفظ  و  بالرداءة  عليها  محكوم  او  مهمشة 
الكلامي في حيوز سايكوسسيولوجيا  الدارج  في حواضن 
فالمدونه  الساخرة  والرسوم  والطرفه  الفكاهه/  اساسها 
تنتفض عى بيانات الشعرية ومقدرات التواصل الجبري/ 
فعي  باداء  شعرية  لتنتج  التعبوي  الفكري/  الحي/ 
)تقبيح( الواقع وتجميل القبح في  نسيج الذات وقماشتها 
لشظايا  )حضور(  من  ذلك  عى  يتراتب  وما  البصرية 
الوهم  ومسارات  الافلاطوني  مسارها  في  وهي  )الذات( 
اقتفائها  عبر  تصريحا  ذاتها  الذات  وتمنح  ايقونة.  دون 
الاصطفائي بالاشياء ما يمكن وصفة )بالغزل الفيي( كما 
في مدونه عباس معموري ببدائلة التقانية وثقافة الاشهار 
عبر  للاخر  تخليقا  الكترونية  ورسائل  وبرقيات  )النتي( 
الهاتف ليتم التراسل بواسطة وهم تقني يغوي بحضور 

الاخر الغائب/ المغيب .
عدة  خنجر(  )كاظم  مدونه  في  وتسود 
التاريخ  بن  الاصوات(  )تحن  عى  ارتباطالمؤوسس 
دائمة  ارتجاجات  في  الاولى  العائلية  فالنوية   . والحاضر 
بالاضياع  مقيدة  مغلقة  ذاتية  )كانتونات(  الى  لتنتهي 
وهو  والضياع  الجسد  سوى  تخلف  لم  لانها  واللانتماء 
قيطانان  )جديلتايا  الجسد  )ترذيل(  افعال  مايبرر 
ولساني  منقاش  فكاي  بالطن/  طامس  حذاء  وراسي 
الشاسعتن(  شفتيك  اشيل  فكيف  البوح/  يشكم  مبرد 
العقود  مهادات  نصوص  الكلامية  المدونات  وتتجاوز 
الاولى من القرن المنصرم فلقيم المجتمعية الى الزوال في 
مجمل نصوص تلك الحقبة وشخوصها الورقية في متون 
تلاها  وما  العبث(  الريالية/  الدادائية/  )المستقبلية/ 
يوقر  لا  النصي  فالاداء  وجمالية.  قيمية  انقلابات  من 
وتلك  الاخلاقية  بوصلته  واشتراطات  الجمع  نواميس 
واحدة من التقويضات التي شرعت بها مقولات الحداثة 
واستكملتها اداءات ما بعد الحداثة النصية في مساراتها 
المتلقي  يتلمس  لذا  بالفعل  الفكرة  باقتران  بعدية  الما 
اشارات  ذات  الشعرية  المدونات  في  وتناصات  اشارات 
نتشوية )معاير اخلاقية ! انا سقيم من المعاير الاخلاقية 
يلزمنا تخطي المعاير الاخلاقية( وتنطوي المدونات وفق 
بديلة  انزياحية  واثارات  عدمية  اجهارات  عى  ذلك 
ينحى  التلقي  وفعل  الشعرية.  والكياسات  للزهديات 
النفرزه  ورد  بالاثارة  التلذذ  خلال  من  تداوليا  منحى 
وخلق النقائض وكشف المسكوتات الحسية والبايلوجية 
المستترة بدثار التردد والتقنع ومحابات الجمع والجسد 

الجسد  لزميات  خارج  المادين  الشعراء  مدونات  في 
النقي/ المتامسس : حن يتسائل )خنجر ( : 

لماذا لا ابصر عيني / بعيني ؟
لا اقطع كفي باصابعها ؟ اوليس صدري عفنا 

تقنيا  بعدا  الدين  تاج  عي  لدى  الجسد  ويدخل 
السبابة  فوق  يكبس   )enTer( الـ  هو  باختياره 

ولعباس معموري جسده )الاتمتي( :
وانتي  الرقمي/  جلدك  في  الغياب/  رئحة  فاشم 

بقربك/ بعيدا عني 
ازاء  مصوته  )ضيدة(  الشعرية  المدونات  وتحترف 
تعد  لم  والتي  للطبية  وتبجيله  الروماني  الموروث 
فيه خنجر  يرى  الذات حيث  شاشة  لنقائها في  حاملة 
رواسب للاشياء المعزولة وفول وهجها في الحياة عموما 

)ترسبت النجوم بثلا يابسا في صحن السماء(
ويقننها عي تاج الدين عنصر نالية :

ادخلني في الوحل الرقمي/ كان الوحل مادا ذراعية 
بنشوى 

احمد  مدونة  في  عذريتها  انفرطت  الاشياء  ولان 
الدين وما يوسسه ذلك من غياب او محو  ضياء تاج 

ل)الاخر( )المراة/ الطبيعة/ الواقع( 
فكانت الوسائط )الميديوية( ساع بن المرسل المؤدي 
استعارات  تسود  اذا  الافتراضي  اليه  والمرسل  الشاعر 
سيكولوجية  لاحتدامات  وفقا  التواصلية  التقانت 
الذات وما تفترضه من حضور/ غياب )الاخر( في طرف 
الاتصال النائي فجاءت تقنيات مثل النت لدى عي تاج 
الرقمية والمقايسة لدى كاظم خنجر وشاشة  الدين و 
التواصل الاجتماعي لدى عباس معموري وهي محض 
لعبه اتصالية مختزلة لفيزيقية مفترضة نتيجة غياب/ 
او/و حضور )الاخر( المخلق والراشح من طبيعة الذات 
ذات  اداءية  صيغا  الشعرية  المدونات  ما حمل  وذلك 
سمه تداولية نتيجة عر الاستجابة من الطرف )الاخر( 
تثمرها  في  الاداءيه  الذات  وجهد  الاشياء  موت  وبأثر 
كونها  افلة  كبرى  وسرديات  لموروثات  بديلا  الحياتي 
وهاتف  الدين  تاج  عند  و)حذاء(  خنجر  لدى  )رقم( 
في مدونة معموري فالذات في عصر الديجيتال عاجزة 
عن التواصل المباشر والبوح مع ذاتها ومع الخارج رغم 
المدونات  اسلوبية  وتنحى   !! الاتصال  وسائط  تعدد 
ما  ذاتي  منلوج  في  الذات  صوت  أعلاء  الى  الشعرية 
فالذات لا  التخاطبية والامرية  الافعال  يبرر مهيمنات 
تمتلك سلتطتها حتى خارطتها لتنتهي الى افعال ادائيه 
وتصارعية المتسلله الى سجلات التاريخ الشخصي  واذا 
ما نستذكر مسوخا ورقيه مثل بروفريك/ تريستياس/ 
القرن  بمستهلات  الادبية  الطليعة  نصوص  في  سامبا 
عتبات  في  الشعرية  المدونات  ذوات  فان  العرين 
ورواشح  نواتج  بكونها  والعرين  الحادي  القرن 
لتجارب فعلية ويومية حملتها الذات العراقية اخذت 
المدونات بعدا دراميا واغروتسكيا هازئا بكل معطيات 

الواقع/ اللاواقع.

مدونات الضد شعرية الكروتسك

د.محمد ابو خضير �

شــعــراء  الجنـدول
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شــعــراء  الجنـدول

صافرةُ  كرتْ  كلما   . الروازينِ  أفخاذ  بن  جاثمةٍ  خلٍّ  جرة   ُ التبليط  يتبكتُر 

ِ يتكومُ  ِ المخاض  الإنذارِ عن خصيتيها . يحبلُ الأفقُ بالطائراتِ وعى لباس 

الدورانُ دائخاً . هكذا قد حمحمَ السونار . هكذا سيعلِكُ الدويُّ أُذنَ الملجأ . 

فيولدُ القصفُ كناعورٍ يكبُ الرمادَ عى المياهِ .

ـ هكذا تترنحُ في شراين الخنادقِ لشتي مقطورةً تجرُّها الحروبُ تورِّثُ أنيابَ 

الذئابِ زفرةُ دماها فيسيلُ لحمُها شَعراً عى أكتافِ الوديان .

جديلتاي قيطانانْ ، وراسي حذاءٌ طامسةٌ بالطن 

فكايَ منقاشٌ ولساني مبردٌ يشكمُ البوحَ

فكيفَ أشيلُ شفتيكِ الشاسعتن عى شفتي ؟

- إذاً كفاكَ في بركتي أحداقي تطبشُ مُحترقاً يهطلُ كالرغوةِ رأسك عى ثوبي . 

بخاتمِ  تلوحنَ  كفاكِ  أنتِ  بل  الليلِ.ولا  أُذنِ  في   ً قطنة  قلبي  سأدحس  لا   -

زواجكِ كحفنةِ ملحٍ تدبغُ أجفاني. 

 قولي كيف أغطي رجفةَ الخوف ؟

لماذا نوسخُ ألماءَ بأجسادِنا ؟

- يا ابن الغبره ...

الغيمُ مخاط ُ البحر . فلا تكنس الشك بعظام السؤال ِ

- يا أبي الى متى تبقى خصيتي مصباحاً مَحروقاً ؟

ونطفتي )شرابَ سعالٍ ( يجمدُ في الثلاجةِ ؟

لماذا لا أبصُر عيني بعيني ؟

لا أقطعُ كفي بأصابعها ؟ أو ليس صدري غصناً تُساقُ به الحمرُ ؟ وجلدي 

ككيس ِ نايلون ٍ في الريح ؟ وعنقي نبعاً مُسدلًا عى عورةِ السيفِ الضامئه ؟

و حدبتي سريراً لكل تابوتٍ سمن ؟

- يا ابن البومةِ ...

سغبُ جيبي موسٌ يرطُ كرشةَ حُلمك فلا تركلُك المزابل إلا  لتستشبق فيك 

مطعوناً  يأفلُ  القاربُ  ولا........مادامَ  السماء.  أظلاف  مع  تتنابح  لا  الذباب 

نحو القاع .

- يا أباهُ فه بابنك  ستظلُ تتأرجحُ النعجة ُ قرطاً في أذن السكن .

المعصورِ  بمعصمي  آجتزتَ  قد  الشفقِ  شراشفِ  من  الشمعُ  اندلعَ  عندما 

بأغلالِك نصفَ شوارعِ الصيفِ أتذكرُ ؟ كنتَ تكفرُ كثراً و انا أسكبُ استجدائي 

بالغفران ِ عنك حشيشاً في عليقةِ الآلهة.

حلمتيّكِ  ببصاقي  مسدتُ  و  وبصقتُ  بالجدبِ  الليلُ  أشتعلَ  كيف  أذكر   -

الجاحظتن. فتبللتْ جراحي بالارتعاشِ .

- يا ولدي يوجُّ الهجرُ أبريقاً متخمًا باللفح ِ ينقط ُ عى قحوفِ النخيلِ 

فلا تطبط ْ كديكٍ لان دمعي قفصٌ لدجاج .

- شعرةٌ بزردومِ التيه بوصلتي . سأصرفُ كالجرادِ بيوضَ خضارك فوق أهدابي 

. وأنتَ ألم يتذوقْكَ الحريقُ و تجشأتْكَ المطافئُ دخاناً ؟

أورثتني أن أخى بأن يكون هذا العالُم قد وجدَ لأحدٍ غري. 

سينكبحُ الرابُ عى وجهي . ترسبت النجومُ بثلًا يابساً في صحنِ السماءِ.

الشمسُ جلخٌ في كوعِ المدى .

 يحفرُ شباكاً جديداً بن ساقيها الرخاميتن.

هو

راءياءٌعنٌ الآن 

فكيف لا أحفرُ جسدي نقرةً وأبولُ فيها ؟

من كاسيتات أبي
الكاسيت التاسع 

تسريحة الفايروس

كاظم خنجر �

يرتجُّ المرح

ترتبكُ الأضواء

تتهدّلُ أثداءُ ألقاعه

تتلعثمُ كلّ الآلاتِ الموسيقية بن أنامل فيض اللحنِ الحالم

تتحنّطُ كلُّ الأبصار

دمكِ النابضُ أم شلّالٌ يهدرُ بالليلِ الخدران؟

قفزةُ جُمبازٍ أم رقصةُ جوبي لبناتِ الجِنِّ عى الماء ؟

الخصُر تعدّى دوران الأرضِ وظلّ يدور

الصدرُ الغامضُ خبأَ لبَن العصفور

الشَعرُ شقيٌّ مجنون

يتنزّلُ غيمةَ ظُلمات

التنُ تخمّرَ زيتون

في آخرَ مقعد أسترقُ النور

أتأمّلُ ألفاظاً طارت منّي

تمسكُ آخرَ سطرٍ
عُذراً

صوتكِ لا يعجبني

لكنَّ الجسمَ تربّعَ عَرشَْ الإعجاب....!

ميريام فارس
محمد كريم جبر �
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نصوص

هذيانُ الحاوياتِ يحتضنُ المرايا المتخمةِ بلهفةِ لقاءِ الصورِ...عى أوّلِ 

طلةِ عيدٍ أهداني أبي )paSSword(سرداب العائلة

شقوقُ شفاهِ مدفئتنا متجمدةٍ 

جثمانُ الغصنِ ترنُ عفونتهُ في اُذن الحمام

ترنّحاتُ الأشباحِ توقضُ الليلَ وتغلقُ كل الأرصفةِ

القاضي مُتحرّ ..مطرقتُه في سباتٍ

الأدعاء العام يحوكُ خرز الفئران بأُبرِ جلدهِ وينرُها عى لباسِ رقبتي

ملوحةُ أقفاصِ المسامرِ تخطفُ رداءَ فنائي بخلسةٍ

في دفتِر تُرهّاتي .أضعتُ بطاقةَ دعوةٍ لمقبرةٍ مستديرةٍ

الشمسِ  إلى  احتجنا  لما  المجرّاتِ  إلى  الشعرِ صعدا  من  قرصن  أن  لو 

والقمرِ

طباشرٌ ملونٌ 

كلماتٌ مختونةٌ

أفواهٌ مغلولةٌ إلى السماءِ

اسمك عى القائمة 

ارسم برزخك عى السبورة 

الآخر امتطى الهواء.....أنا متحر ......هو سقط في القاع

راح  الثانية....  جزء  من  ثواني...وعُرينِ  مرة....مرتن...6  رأسه  دق 

يبحث عن بصره ...تخمرت عيناه..

أمَسك بعصا .....ضرب أوتار أُذنيه

الحداثة  عصر  خرج  رأسه  ومن  المتسامية  العصور  عينيه  من  تدلت 

..ومن دبره ولدت ما بعد الحداثة...

أخُذت له الصورة الأخرة 

تشيك.......جك )فلاش(

جوع أكل جوعه بتشضٍ غادر الغرفة تاركا عى فمها سبع كلمات غر 

منقطة!

خيط السنارة غر مبرمج عى الكذب

ليل  الكلمات  سكون  في  وتجزر  تمد  قصاب  مثرمة  المحلة  توربينات 

نهار...

خُرقة الرف تخنق دم المصباح وأطفال قطاع )336(تهجر آخر بسمة 

للضوء..

الخراف  قرون  عليها  وتنر  عيوننا  بصحراء  تغوص  الدقائق  حزام 

المتأكسدة

خبز الإله الأقدم لغم محترق يبري جوع لهاث القبب الشاردة ..

سراب من المتلاشي يختم ألسنتنا بالشمس 

البر نقود تتقافز في دوامة مزادات الأعياد

ساحرات الخريبةِ يمزجن رغوة النبوءة بنزيف 

أثداء الكواكب ويطعمنها للصبية 

)...تشيك....جك( الصورة أُلتقطت نفسها

قبور السماء تتقيأ نفايات مقدسة وقبورنا تشفطنا بألسنتها الكهربائية

أقدامي ممحاة سماوية تغسل خطايا الأرض المحشوة في عِظام أحلامنا

نحتاج مئة زرقاء يمامة لنجد أنفسنا في قشة هذا العالم

هلوسات متكرة...صراخات مبهمة....دوامات بلا ركائز

ترب في خلاط عَواءنا المستمر

تشيك.....جك....)بدون فلاش(

فوتوغرافيا مجففة
Do not cover   

إبراهيم الصالح �

السماء  لأزيّنَ  أوهامكَ  فراغ  ستر  عن  أتخىّ 
الثنائية  الدوائر  بمثلاثات  فتتنوّر  الطمع  بحجارات 
عمود  ترى  حينما  التي  النور  خمسات  مغطية 
ظلامك ينزف كهفها المرتعش بحضن صلابة برودته 
التي لا  كربلاء  ولادة حب سماويّ وهو يصيح في 
العاهر  الأنا  بمخلفات  الممزوج  الماضي  غر  تعرف 

الموعودة بجنان السكر.

أنا خيط يمتدّ عى طول الأخدود المقتول بنَصّ إله 
يتعدى  لا  الذي  تفكرك  مثلث  يكمله  العورات 
فتحات مجاري الأطيان التي تحاورها السماء بكل 
المخبوء  كسلك  بفحولة  الممزوجة  طبقاتها  فحول 
الله  خمر  تحته  من  يضوع  الذي  الورديّ  بأفقي 
الهائم  الملكوت  فرجيل  وحي  بجيفة  المتواشج 
الوهم  رياض  كلَّ  تباهي  وهي  العانة  بأسواق 

المبثوثة بالكتب المدنّسة.

وأنا أملأ جنانك برائحة العالم السفيّ لدبر الرحمة 
أن  عى  ثقبه  أوسع  من  فراغك  أدخل  أن  أتوسل 
لا يطر الثقب بجناح أكد الطالع من بحار الظلام 
المذهبيّة  ربات  بحراشف  العقل  ميدوزا  قتل  بعد 
في  الماشي  الجهل  لسوق  قربانا  ابنك  تقتل  التي 
أروقة درك فلسفة الجماعة الممحوقة بعلم النابح 

والممسوخ.

الحفاظة تعبق في كليّة الفرح السابح في بركة الوهم 

ّ رجل الدين الكافر  من أكبر جفافها المخبوء بظل 
بحمم بركان الجبّ النازل الى أعى أرضن السماوات 
المتاهويّة من مركز كوكب الإيمان ، المستوية سقوفا 
في جناح جهلائيل الحامل صفّارته بحثا عن مُدافع 
تسجيل  يطمح   ٍ مهاجم  تقدّم  يعيق  وهو  للبؤس 
هدف العلم في مرمى التخلّف الموبوء بسلطعونات 

التزام الماموث.

بعقال  الريف  قلب  اللازم  الحب  مرحاض  أتوسّد 
الماضي الكاره نور الجنس.

التراب  بمناديل  السماء  دموع  يمسح  مرحاض 

المصنوعة بمعامل عدن الملفوفة بأباريق السمرة 
بكيد  الممسوسة  الأرض  جماليات  بكل  والعبث 

الأفعى التي لم يعلم الله بدخولها.
العرب  أيام  أعى  إلى  الأرض  كوكب  يرفع  مرحاض 
المنسوجة بدماء النساء المفضوضة بكارة حرّيّاتهنَّ 

بقيود الرمال المعبودة من ربّ النصال المقطوعة.
من  كرسيٍّ  عى  الغابة  طرف  في  يجلس   ٌ سلبوح 

خيسة وجه ِالدم.
يناجي  الفلسفة وهو  أروقة  ً يجلس فوق  معبودا 
فوق  من  قندرته  محبس  يشمر  كلب  من  هل   :
بغل طروادة عى جسد أنكيدو البض فيفكّ قيده 
ليبحث عن رائحة تنتُن لحية كل مُرابٍ  بقبور تغفو 
عى شاطئ ميتافيزيقيا أفلاطون الرامي عليه حجرَ  
الفراغ فيتقافز الضحكُ  عى مثاليّة عقله المترسّخ في 

عالم الأوهام المأبون.

علي تاج الدين �

مخلوعات داخليّة

شــعــراء  الجنـدول
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شــعــراء  الجنـدول

جيبي ضوءُ أثدائكِ
كونَها تتأرجحُ بن راحتي

فمجرد إن تأتي بقصبه 
وتهمسَ بزفركَ فيها 

يحبلُ البالون
يشقُ سماءً اضعُ جسدي فيها
سراب كراجٍ لعمودِ عذريتُكِ

قميصي ..
رغوةٌ يداعبهُ الرماد

فأنرُ وجهي غسيلًا في المدى
أسكبُ الرياءَ من جبنِ الغمام
واطرقُ كيساً بلعاب فحولتنا 

شرشفُ الطن يرمي العالم كردٍ
عى أصابعِ النحلِ

فتمصُ ..
دمانا رحيقاً 

متوهمةً إن الله ما انفكَ يسبحُ لنا
مراحيضُ قومٍ عند قومٍ مساكنُ

تجتُر بذورَ ما يسقطَ من مزابِلنا
تنمازُ بما يظهر من بالوعتنا

زاعمن اني اولُ من قى فيها حاجةَ نفسهِ مستعيناً بالساقن

خد..مات / خدمات
السوادُ يعلمُ أطفالهُ كيفيةَ 

عصر الدماء من السواد
وطنُنا تيهٌ في شناشيلِ الأنقاض

C. W يسبُر موخرتهُ في ذاك الـ
ولكن لاوجودَ لثقبٍ هناك

عثةٌ اجتاحت مكان المرحاض العمومي
يخافُ ان نكون جزءاً منه

طزْ ...
لاحاجةَ بي للاكلِ

مادمتُ اصنعُ من احذيتي غذاءً
واقدامي .. سيارةً للشوارعِ

إذن ...
فالوطنُ طفلٌ يفقدُ عذريتهُ

يحلُقُ وريدَ شعبهِ بسكن الجدار
ليغسلهم بقطرٍ لما تزل تحمحمُ بالخمرِ

ليبلَ ريقَ شهوتهِ من طاحونةَ الاه
C. W  ِمتى يصحو الضجيج من ذاكرة

وطنُنا سوطٌ ينبجسُ في جلدِ الردى
سمائهم تمطرناً جثثاً

فيبعَنا كشكٌ عى الأرصفة
في جعبتي ربٌ

يبصق بالطنِ فنخلقَ نحنُ
يفتحُ .. فكّيهِ النهرُ
ليبلعَ في اسى الناسِ

إمطار موتانا تتجمد في براداتهم
بمظلةٍ .. ألبخُ إذاني 

تاجرُ الموت
علبةٌ بلاستيكيه / الانفجار

محكمةُ قبور السُحُب
ينقشعُ  محنةِ الحياة

إلى محنة الموت
وهذا ما يُلقى في حوض التجفيف

أشلاءِ المراحيض ترئب
انصهار الولادة 

اصطدمُ بالريحِ لان الجرُ 
بالوعةً في ركام ِ ابي

وعظامهُ سلةَ اسعافٍ تحت صحراءِ الراسِ
المراحيض 

قد لا أكون إنا فيها أو قد لا اكون

مرحاض عمومي

احمد ضياء تاج الدين �

للأثر سنته اللاسلكية
صحفه كٌتبتْ بحبكة

كلانا
لم ننتمِ سوى لشبق مجالاته

عى مركب ضوء يحملنا

تدلقنا الطبيعة 
اخراراً

فوق اميال الساعة
ونستغرق في حواس روبوتية

هاتفانا غرفة
المسافة سرير
الشبكة لحاف

خبزنا – لاتيأسي – رصيدنا
وقد تكفينا – بترميشة – رغبةٌ للاستمرار

لا استمع لك دائماً
لكني اراكِ 

ها أنا ألمس كل شي
لا يستهلك جسدك بالكلمات

عى رنن الاجهزة
يتراخى الليل

ويسترسل بتشكلاته
خلف المعنى

فتتخلل أوتارهَ 
لذةُ الاهتزاز

راجتْ
حن مطّ الصبحُ ابطَيه
وتثاءبَ ملاكُ الخدمة

فأسدلتُ لساني عى ثناياها
لملمت بقاياي

.

.
رائقة 

تبددت أجسادنا
في الستائر والشبابيك

12 pm   أجساد دليفَري بعد

شعر : عباس معموري �



هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر .. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون .. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عن تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

طالب جبار

TABLEAU



TABLEAU
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المشهد الاول:

ــد  قاعــة ســجن ، عــدد مــن الســجناء يلتفــون حــول )عب
ــه. ــون الى حديث ــاس( ويتلهف عب

عبــد عبــاس : لســت نادمــا عــى مافعلتــه ابــدا ،انــا واحــد 
وهــم اكــثر مــن خمســن ، وللجماعــة حــق عــى الفــرد.

سجن 1: ولماذا القيت نفسك في التهلكة؟
ــانا في  ــاع )52( انس ــي  ايق ــد من ــل تري ــاس: وه ــد عب عب

ــش ؟ ــل ان اعي ــن اج ــة م التهلك
ــت  ــؤوليتك .. ان ــن مس ــارج ع ــذا خ ــن ه ــجن2: ولك س
مجــرد ســائق قطــار ، لاتعنيــك الحمولــة، ولا الاشــخاص .. 

ــت تنفــذ الاوامــر فقــط. ان
ــه  ــادة قطــار يقــود ركاب ــاس: وهــل كان عــي قي ــد عب عب

ــم!؟ ــوت المحت الى الم
ســجن3: هــذه جريمــة يتحمــل عاقبتهــا مــن اصــدر 
الاوامــر .. وانــت لاتحاســب عــى مــا اقترفــه ســواك.

عبــد عباس:ولكــن ســواي ، تخــى عــن انســانيته ، وتحــول 
ــودي  ــرة ت ــر جائ ــذ اوام ــكت وانف ــل اس ــرم .. فه الى مج

بأثنــن وخمســن رجــلا في عــز شــبابهم؟
ــم الى  ــوني اصحبك ــرى .. دع ــا ج ــم م ــل اليك ــوني انق دع

الحــدث..الى مــا كان .

المشهد الثاني:

)عبــد عبــاس( يرتــدي ملابــس ســائق قطــار زرقــاء اللــون، 
ومســاعده بملابــس مشــابهة. خلفيــة المشــهد ، قطــار 

يســر وســط صحــراء.
ــمع  ــي اس ــف انن ــف: خل ــاعده خل ــاس الى مس ــد عب عب
ضربــات قويــة عــى صفيــح العربــات مصحوبــة باصــوات 
ــوات  ــغ )اص ــرى.. اص ــا اخ ــة احيان ــا وذابل ــنة احيان خش

ــة( ــات قوي ــتغاثة وضرب ــداءات اس ن
خلــف : )يصغــي( انهــا اصــوات بريــة تســتغيث .. 
هــل يمكــن ان يكــون داخــل العربــات المقفلــة والمطليــة 

ــر؟ ــار.. ب بالق
عبــد عبــاس: هــل يحتمــل انســان العيــش داخــل صفائــح 
حديديــة خاليــة مــن الشــبابيك ومــن اي مصــدر للتنفــس 
وارضيتهــا مطليــة بالقــار.. هــل يمكــن للانســان ان يحيــا في 

مــكان كهــذا وفي جــو تمــوز اللاهــب متوجهــا الى البــصرة؟
خلف: لا .. الى السماوة.

عبد عباس: لافرق بن السماوة او الامتداد الى البصرة.
)الاصوات تتعالى ، الربات عى الصفيح تزداد(.

ما العمل .. كيف ننقذ هذه الارواح البرية؟
خلــف: حتــى لــو كانــت قطيعــا مــن الاغنــام .. لا بــد ان 

نفعــل شــيئا لانقاذهــا!
ــد  ــرع ، ان نزي ــوى ان ن ــا س ــس امامن ــاس: لي ــد عب عب
سرعةالقطــار ، ونتوقــف قــرب محطــة .. في المحاويــل. 
خلــف: ولكنهــم ابلغونــا بــان لا تتجــاوز سرعــة ســرنا اكــثر 

مــن خمســن كيلــو مــترا في الســاعة.
عبــد عبــاس: هــذا  يعنــي  اننــا لا نصــل الى المحاويــل .. الا 

وقــد زهقــت كل الارواح!
المســلحون  والحــراس   ، ســنعاقب  لكننــا   : خلــف 
ســيمنعون مــا نحــن قادمــون عليــه .. سيشــهدون ضدنــا ، 

ويقودوننــا الى الســجن بتهمــة عــدم تنفيــذ الاوامــر!
ــجن  ــف ، الس ــذرا( خل ــا، ح ــاً ، قلق ــاس : )متألم ــد عب عب
ــا ،  ــانا ،حيوان ــن ..انس ــن .. اي كائ ــل كائ ــن قت ــون م اه

ــاً. ــى نبات وحت
خلــف: )خائفــاً( انــت المســؤول ، انــت قائــد القطــار 

وســائقه ، لســت ســوى مســاعد لــك.
عبــد عبــاس: ســاعدني بصمتــك ، ان عجــزت عن مســاعدتي 

و بحثــي عــن اتخــاذ القــرار الوحيــد لانقــاذ حمولتنا..
العربــة  يجــري في  مــا  لنعــرف   .. الان  قــف   : خلــف 

الخلفيــة..
عبــد عبــد عبــد عبــاس: هــل انــت عاقــل ، هــل اقــف في 

صحــراء قفــر ، لامــاء ولا هــواء ولاظــل..
خف: )صامتا( ماذا نحن فاعلون.

عبــد عبــاس: شــكرا لانــك قلــت نحــن .. يعنــي انــا وانــت 
مــن يتحمــل المســؤولية ، نحــن كلانــا نغامــر بحياتنــا 
العربــة  هــذه  في  المحبوســة  الكائنــات  هــذه  لانقــاذ 
ــم . ــا جهن ــا الا كونه ــن وصفه ــي لا يمك ــة .. الت الحديدي

خلف : )قلقا( لا نملك خيارا آخر.
)القطــار يــرع ، صــوت سرعتــه عــى الســكة يبــدو جليــا 

.. ثــم بعــد طــول مســار يخفــف الرعــة ، ويتوقــف(.
عبــد عبــاس : هــا قــد وصلنــا المحاويــل .. هيــا اسرع 

بالنــزول لنعــرف مــا بداخــل العربــة..
خلف : الحراس سيمنعوننا..

عبــد عبــاس: )متوجهــا الى العربــة الحديديــة( يتقــدم اليــه 
ــاب بلهفة.. ش

الشــاب: عمــي في العربــة بــر ، الحكومــة تريــد ان 
تقتلهــم  بربــك انقذهــم..

شــاب 2: اخــي .. المســألة تحتــاج الى تضحيــة ، افتــح لهــم 
بــاب العربــة ..

)يتقــدم الحــراس الى ســائق القطــار )عبــد عبــاس( ، 
يحثونــه عــى معــاودة الســر(.

حارس: عجل بالسر .. لماذا توقفت؟
ــت مســؤول عــن وقوفــك  ــاس( ان ــد عب حــارس2: )الى عب

ــوني .. غــر القان
الم يتــم تبليغــك بعــدم توقفــك في ايــه محطــة الا في 

الســماوة؟
)في هــذه الاثنــاء ، يتقــدم عــدد مــن النــاس المتواجــدون 
في محطــة المحاويــل .. الى بــاب العربــة لكــر اقفالهــا .. 

يتقــدم شــاب بقضيــب حديــدي ويكرهــا(.
)الحــراس في وضــع حــذر وترقــب وحائــر بــن النــاس 
والرجــال المتواجــدون في العربــة الحديديــة وهــم في حالــة 

ــل(  ــة الا القلي ــن الحرك اغــماء وعاجــزون ع
)يصيــح احــد المتواجديــن في العربــة( .. اخــوان انــا طبيــب 
ــامكم  ــن اجس ــوائل م ــتفقدون الس ــم س ــوا ثيابك لا تنزع
البــارد ، اخــوان ارجوكــم  وتموتــون .. لاتربــوا المــاء 
اعطونــا ملحــا ومــاءً دافئــا حتــى لا نمــوت.. اخــوان 

اســمعوني..
ــن  ــح م ــح وصفائ ــن المل ــات م ــون بكمي ــاس يتقدم )الن

ــاء( الم
)الحــراس يحثــون الســائق عــى التوجــه الى قيــادة القطــار 

لــلاسراع بالحركــة( 
)الحــراس يقفــون عنــد بــاب العربــة ويمنعــون الاحتــكاك 
بــن المودعــن في العربــة والنــاس خــارج العربــة .. ولكــن 
بهــدوء ، وبــاد عليهــم قــدر مــن التعاطــف مــع الآم 
ــا  ــة مفتوح ــاب العرب ــى ب ــون ع ــن ..الحــراس يبق المودع
ــن  ــدرا م ــوا ق ــن دون ان يمنع ــامهم  م ــدونه باحس ويس

ــة(. ــر بالعرب ــواء يم اله

المشهد الثالث:

عبــد عبــاس: )مــع الســجناء في القاعــة( واسرعــت ، 
جعلــت الرعــة تمــي الى اقصاهــا .. فيــما  القطــار يســر 

ــق.. ــد ان  ينطل ــه يري ــو ان ــما ل ك
باقــصى سرعــة  المــي  عــى  يشــجعني  صــار خلــف 
ــد يخــاف..  ــة .. لم يع ــر كاف ــمات والاوام ــاوزا التعلي متج
ــجاعة ..  ــوف الى ش ــول الخ ــا وتح ــوف   وراءن ــار الخ ص
شــجاعة ان نضحــي مــن اجــل ســوانا نحــن اثنــان .. 
والعــدد كــما عرفــت مــن الحــراس)52( شــخصا معتقلــون 
ويــراد موتهــم في هــذه العربــة ومــن يبقــى منهــم ينقــل 
فــورا الى ســجن نقــرة الســلمان الصحــراوي.. ســألت 
حارســا .. مــاذا فعــل هــؤلاء ، هــل هــم قتلــة ، لصــوص 
ــثر  ــي اك ــق.. اجابن ــيئوا الخل ــاذون س ــرق ، ش ــاع ط ، قط
ــأنك ..  ــا ش ــأل م ــاذا تس ــدة :لم ــة واح ــارس دفع ــن ح م
انهــم اطبــاء ومهندســون ومدرســون وادبــاء وصحفيــون 
ــدون  ــة يري ــة جامعــة يعارضــون الحكوم واســاتذة وطلب
ان يعامــل الاغنيــاء والفقــراء بميــزان واحــد .. يريــدون ان 

ــد .. ــوع اح ــع وان لا يج ــأكل الجمي ي
 ويريدون ان يقولوا ما يشاءون.

كانــت هــذه المعرفــة التــي حصلــت عليهــا اثنــاء وقوفي  في 
محطــة المحاويــل .. مشــجعة لي عــى انقــاذ هــذا الجمــع 
ــاء  ــن والرف ــم بالخري ــدأت اصفه ــن ب ــاس الذي ــن الن م
..كنــت لااعــرف احــدا منهــم .. لكــن الصــوت الــذي 
ــرن  ــه ..ي ــه الى زملائ ــه نصائح ــب.. ووج ــا طبي ــادى ان ن
ــه الحــراس الذيــن وجــدت فيهــم  في اذني ويؤكــد مــا قال

ــن الخــوف والحــذر . ــدرا م ــن التعاطــف ، وق ــدرا م ق
الــذي شــجعني عــى المــي قدمــا في الاسراع  الامــر 
والوصــول في اقــرب وقــت ممكــن الى محطــة الســماوة .. 

ــن . ــؤلاء الخري ــن ه ــى م ــن تبق ــذ .. م ــي انق علن
وصلنــا الســماوة .. كانــت هنــاك جمــوع تنتظــر ، وحــراس 

كثــرون والموقــف حــذر والتوتــر عى اشــده..
ــاي ..  ــاء والش ــام والم ــروا الطع ــد اح ــوا ق ــاس كان والن
ــاء  ــح والم ــذوا المل ــادي .. خ ــب ين ــاد الطي ــاي.. وع الش

ــمعوني.. ــوا اس ــارد انتبه ــل الب ــار قب الح
ــاة ..  ــارق الحي ــد ف ــى، ق ــم ملق ــاس الى احده ــه الن  تنب
حملــوه فيــما الحــرس في حالــة قلقــة ,, يحتاطــون للامــر، 
ــراس  ــا .. ح ــرد عليه ــر والتم ــذ الاوام ــن تنفي ــرون ب حائ
جــدد يضافــون  لاحقــا يلقــون القبــض عــي وعــى 
.. فيــما الاخــرون يتوجهــون الى المعتقلــن  مســاعدي 

ويقدونهــم الى باصــات اعــدت لحملهــم..
ســجن 1: وهكــذا اصبحــت بيننــا . ولســت افضــل منــا.. 
كلنــا داخــل هــذه الجــدران ، متســاوون  في الحقــوق 

ــات. والواجب
سجن 2: انا نادم عى ما فعلت .. واستحق العقوبة 

ــا لســت نادمــا ســأفعل مــا فعلــت ، حــال  ســجن 3: وان
انهــاء محكوميتــي ، ذلــك ان الذيــن يعاملوننــا ينظــرون 
الينــا وكأننــا حيوانــات لا بوصفنــا بــرا.. ســأنتقم منهــم.

عبد عباس : الانتقام لا يصلح الامور ..
ســجن 3 : ألا تنتقــم ممــن اعتقلــوك .. وانــت مــن انقــذ 

الاخريــن !
عبــد عبــاس: لا .. انــا لســت نادمــا ولاناقــما ، ذلــك اننــي 

فعلــت مــا تقتضيــه الاعــراف الانســانية.
سجن 2: ولكنك تخليت عن مساعدك.

عبد عباس: ابدا، ولكنهم قادوه الى مكان آخر .
ســجن 1: نحــن مخطئــون .. الســت مخطئــا وانــت 

التعليــمات..؟ تتجــاوز 
ــون  ــى اي قان ــاوز ع ــجاعة التج ــن الش ــاس: م ــد عب عب
يمــارس تعســفا ضــد الانســان .. ولذلــك اجــد نفــي قــد 
فعلــت مــا يمليــه عــي ضمــري  وموقفــي وانســانيتي...
ــوا  ــن  عارض ــك الذي ــع اولئ ــا م ــت متفق ــجن 1: الس س

الحكومــة؟
 .. .. صدقنــي  منهــم  احــدا  اعــرف  لا   : عبــاس  عبــد 
ــا افلــح في  وصدقنــي اننــي ســأظل في كامــل ســعادتي وان

انقاذهــم..
ســجن 3: )طعــام الســجن يحــر( .. هيــا .. تنــاول 

الطعــام معنــا 
عبــد عبــاس : حصتــي لم تــأت .. هــذه حصتكــم .. كلــوا 

انتــم بالعافيــة ..  انــا لااتنــاول حصــة غــري ..
)الســجناء  الثلاثــة يحيطــون عبــد عبــد عبــد عبــاس 

ويلزمونــه بتنــاول الطعــام معهــم (.

مسرحية قصيرة

قطار الموت
تأليف : حسب االله يحيى �
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عادل الصفار �

الى  يعيد  أن  شأنه  من  أصبح  القرية  في  شيء  كل 
القرية  أهل  أرعبت  التي  المفجعة  الحادثة  تلك  ذاكرتي 
نومهم فزعن.. صراخ  وجعلتهم يستيقظون من  جميعاً 
الطينية..  البيوت  جدران  وصدع  الظلام  ستائر  مزق 
اليوم  لكن  آثارها،  وزالت  طفولتي  منذ  نسيتها  حادثة 
كل ما أسمعه أو أراه يجعل صورها تتجسم في مخيلتي 
كان  الذي  الخوف  ذلك  يشبه  شديد  بخوف  فتشعرني 
فيفسد  الكلاب  نباح  يتعالى  حن  طفلة  وأنا  يعتريني 
خلال  من  لي  تتراءى  حتى  عيني  أفتح  ان  وما  نومي، 
الظلام أشباح مخيفة تتحرك عى جدران الغرفة فتجعلني 
أمي  أحضان  سوى  منها  ينقذني  وما  بالبكاء..  أجهش 
رائحتها  فتشعرني  إليها  وتضمني  تستيقظ  حن  الدافئة 
بالأمان مما يجعلني أعاود نومي من جديد، لكن حادثة 
وقعها  كان  وأرعبتهم  القرية  أهل  أفزعت  التي  سلمى 
ما  كل  واليوم  الظلام..  وأشباح  الكلاب  نباح  من  أشد 
حولي يجسم صور تلك الحادثة أمامي، من البيت ومروراً 
بأراضي القرية حتى ذلك النهر الذي شهد آخر لقاء لي 
المتسخة  الملابس  بسلة  أمي  مع  قدمت  حيث  بسلمى 
لغسلها عى الشاطئ، فوجدنا سلمى جالسة ومن حولها 
كومة ملابس منشغلة بغسلها وهي تفور غضباً وتصرخ 
متوعدة: سأضع لك السم في الطعام وأقتلك.. اني أكرهك 
أيها الكلب وأكره أهي الذين وضعوني عظمة حقرة بن 

فكيك..!!
تنتبه  ان  دون  من  نفسها  مع  تردد  كانت  هكذا 

لوصولنا حتى فاجأتها أمي:
ـ ولم كل هذا يا سلمى..؟!!

مما جعلها تلتفت الينا وقد خطف لونها: هذه أنت 
يا أم إلهام..!! لقد أرعبتني مفاجأتك..

وأضافت أمي قائلة: ـ أطلبي الطلاق منه وعيي كما 
تحبن..

هذا  من  أتحرر  أن  حياتي  حلم  أنه  يفعلها..  ليته  ـ 
ضربني  بالأمس  تصوري  اليه..  دفعوني  الذي  الجحيم 

بوحشية حتى لطم رأسي بحذائه..
وأجهشت سلمى بالبكاء بينما أمي تقول لها: 

الحلوة  عى  وعشنا  بقسمتنا،  رضينا  تزوجنا  حن  ـ 
والمرة.. متى كان للبنت منا أن تختار رجلًا عى هواها 
وتعيش كما تحب هي وترغب..؟!! يا سلمى انك تلعبن 
همس  الأخرة  الآونة  في  كثر  لقد  يقولون..  كما  بالنار 
به  ولقاؤك  الشاب  بذلك  علاقتك  حول  وكلامهم  الناس 
بمعزل عن العيون.. وأنت تعرفن ان هذا يعد جريمة من 
ليس عليك  العشرة.. وعتابي  فتاة في  أو  امرأة  أية  قبل 
يختي  ان  لنفسه  يرضى  كيف  كذلك  عليه  بل  وحدك، 

بامرأة متزوجة وعى ذمة رجل..؟!!
ـ بصراحة يا أم إلهام اني أحبه.. وكم تمنيت لو كان 

هو زوجي الذي أعيش معه حياتي..
تفكرين..؟!! هذا كلام لا تستطيع  أعرف كيف  ـ لا 
ذمة  عى  وأنت  بك  فيكف  قسمتها،  تنتظر  التي  قوله 

رجل..؟!! أرى أنك تحفرين قبرك بيدك يا سلمى..!!

ـ الموت أفضل عندي ألف مرة من عيشة كهذه..
*****

وبقيت عبارة أمي طوال ذلك اليوم ترن في مسامي: 
انك تحفرين قبرك بيديك يا سلمى..!!

باني أحمل معولًا بن يدي  الليلة  تلك  حتى حلمت 
وأنا منهمكة أحفر في الأرض.. ثم فاجأتني امرأة تتقدم 

نحوي قائلًا: لم تحفري يا إلهام..؟!!
وقبل أن أتفوه بكلمة واحدة طرقت مسامعي تلك 
الصرخة التي جعلتني أستيقظ من نومي مرعوبة فزعة.. 
وقد زادني فزعاً أني رأيت أمي وأبي وأهل القرية في حالة 
بن سلمى..  نحو  مهرولن  يتصايحون  كذلك وهم  فزع 
كانت تلك آخر صرخة لسلمى ودعت عى أثرها الدنيا 
بدمائها..  يديه  خضب  الذي  زوجها  بخنجر  مطعونة 
أم هو قبري  إن كنت أحفر قبر سلمى،  أتساءل  واليوم 

أنا..؟!!
أبآي ضيف في  أمامي كلما زار  تتجسم صور سلمى 
بيتنا فتطلب مني أمي ان لا ادخل غرفة الضيوف وأن 
لا أتكلم بصوت مسموع.. وكذلك الحال حن يصادفني 
شاب ظريف يرف له قلبي.. هل ستبقى سلواي في لقاء 

بنساء القرية والاستماع الى حديثهن..؟
أرض  وكل  يوماً..  سواقيها  تجف  لم  خصبة  قريتنا   
تبدو سعيدة بمسحاة فلاحها.. انها تجعل الماء ينساب الى 
مساماتها فينعشها.. ثم ينعشها حتى ينتفخ رحم الأرض 
كثراً حن  أرضه.. ويسعدني  الفلاح في  نشاط  عن  معلناً 
أسمع همسات نساء القرية وهن يتحدثن عن أرض لا 

عهد لها بالماء، ولم تصلها يد فلاح بعد..

علي لفتة سعيد �
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أبواب
كان ينتظر في غرفة مدير المكتب لمقابلة المسؤول..

والذين  مثله  بالمنتظرين  مزدحمة  الواسعة  الغرفة 
الى  بحاجة  مظلمة  او  وعامة  خاصة  مشاكل  لديهم 
لكنهم  الصمت  يتقاسمون  .المواطنون  المسؤول  تدخل 
يسمعون كلاما ضاجا تبن لهم انهم من افراد الحمايات 
تي  جوابنبهم  كانت  فيما  مدنيا  لباسا  يرتدون  الذين 
بوجود مسدسات وضعت تحت الاحزمة..الوقت طويل 
يخص  مهم  اجتماع  لديه  المسؤول  ان  يقول  والسكرتر 
واقع المدينة.. ولان التدخن ممنوع في الغرفة او هكذا 
الواسع  الممر  الى  خرج  منهم  قسم  فان  البعض  ادرك 
الاجتماع  ينتهي  ريثما  الوقت  يقضم  لعله  يدخن  وراح 
لا  المنتظرون  المواطنون  ساعتن..  من  لاكثر  طال  الذي 
احد يقول لهم شيئا يفعلون ما يشاءون ولكن  عليهم 
الصبر اذا ما اراد احدهم ان يسال متى ينتهي الاجتماع 
فالجواب واحد "الصبر الاجتماع مهم ونحن لسنا معهم 
وتزاحمت  الجميع  وقف  فجاة  ينتهي"  متى  نعلم  ولا 
الاقدام وتدافعت المناكب وتوجهوا الى الباب الرئيس في 
نهاية الممر وبدات الافواه تقبل يد الرجل القادم الذي 
دخل الى غرفة المكتب وسلم عى الجميع ليجد المسؤول 

هو الذي يفتح له الباب بعد ان يحضنه بخشوع كبر.
الرجل الذي كان ينتظر وكان يقظم اصابعه ويفكر 
كثرا في كيفية طرح مشكلته امن بشكل قطعي ان عليه 

بالضبط وربما لن  ان يغادر فورا لان الاجتماع بدا الان 
الملامح  بنفس  اخر  رجل  يصل  وقد  ساعات  الى  ينتهي 

ويستمر الاجتماع.
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وجوه متنفخة في الداخل
.......................................

شخصية  يجد  ان  الطائرة  في  جلوسه  اثناء  صادف 
المقاعد  في  يجلس  كثرا  الفضائيات  شاشات  عى  تخرج 
الامامية..انتبه لشعره المصبوغ بالسواد ولكنه انتبه ايضا 
الى ان ملابسه كانت عادية جدا..قميص لم يكْوَ وبنطلون 
كان  البالات(   ( عربات  في  تباع  التي  تلك  من  أبيض 
هادئا  وكان صوته  يبتسم  كان  تحدث  وان  تماما  صامتا 
جدا  مسالما  الرجل  فوجد  عليه  وسلم  منه  جدا..اقترب 
وودودا وتساءل..هل حقا هذا واحد من الذين نتحدث 
الا  يهتمون  لا  وانهم  سراق  وانهم  قلوبهم  غلاظة  عن 
بمصالحهم..عاد الى مقعده وهو يفكر بهذا الرجل كيف 
فيها هل  سيهبط  التي  العالم  مطارات  في  حاله  سيكون 
يبدا  حن  الطابور  في  معهم  سيقف  هل  سيتقدمهم 
يراه  كان  ما  وان  تماما  مثلنا  انسان  هو  وهل  التفتيش 
في التلفاز هي صورة مكبرة لوجه منتفخ؟لم يجده سوى 
انسان عادي جدا يقف معه في الطابور لتفتيش الامتعة 
وجهته  له  وقال  عليه  المسافرين..سلم  عبور  مكان  في 
ربما هو  نفسه  الوجهة..قال مع  اين  الى  يعلمه  لم  لكنه 
اية  الى  تعلم  ان  الاعلام  لوسائل  يريد  ولا  شخصي  امر 

دولة مسافر..كانت حرته كبرة لانه لا يعلم الى اية بوابة 
تفي اليه الطائرة التي تقله الى الدولة الاخرى ولخبرته 
في السفر وقوانن المطارات دله المسار والارقام والساعة..
ودعه بحركة سلام جميلة وردد مع نفسه انه حن يعود 
الى البلد سيتحدث عن تواضع هؤلاء الرجال وربما يكتب 
ذلك في المواقع الالكترونية..بعد ايام عاد الى بلده والتقى 
مصادفة ايضا بالرجل ذاته في ذات المطار الذي افترقا منه 
اختلف..كان  المشهد  لكن  بغداد  الى  للعودة  دولتن  الى 
يرتدي بدلة سوادء وربطة عنق جميلة وحذاء يلمع في 
مطار  الطائرة في  وقميص مكوي وحن هبطت  الطائرة 
بغداد تصور انه سيقف معهم في الطابور لتاشرة العودة 

من  المتعيبة  والوجوه  العديدة  الطوابر  الى  نظر  لكنه 
سفر طويل وركوب طائرتن لكل مسافر واتجه الى بوابة 
اخرى مبتسما بتجهم الى الضابط الذي سلم عليه بخنوع 
وسمح له بالعبور وهو يردد عى مسامع الجميع ) حمدا 

لله عى سلامتك ايها النائب (
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هياج ديمقراطي

الهياج  النواب..كان  لمجلس  الكبرة  القاعة  دخلت 
ادراجي  تم  انه  احد لحضوري رغم  ينتبه  اشده لم  عى 
عى جدول الاعمال من أن لي كلمة اقولها باسم المواطنن 
والتي اردت فيها ان اخاطبهم بالروح الوطنية وان يتم 
من  المواطنون  اننا  اذكرهم  وان  التصعيد  عن  الابتعاد 
يكون  وان  السفر  صلاحيات  ومنحكم  هنا  اوجدكم 
الكلمة  نفي  مع  اردد  ابنائنا..كنت  من  افضل  ابناؤكم 
الحديث  اني سارتجل  للمسؤولن  قلت  اقولها لاني  التي 
خلف  اقف  وانا  دقائق  مكتوبة..مضت خمس  كلمة  لا 
المنصة التي تقع عى يسار رئيس مجلس النواب ..اشرت 
للنواب ان اصمتوا ..اخذت مطرقة رئيس مجلس النواب 
اقف  التي  المنصة  وعى  الرئيسة  المنصة  عى  طرقت 
كل  كان  ،صرخت..  لهم  اشرت  احد..  ينتبه  خلفها..لم 
زوجن يتحدثان بصوت عال حتى غدا المكان بما يشبه 
في  ..تنحنحت  اعوام  كانهن  دقائق  تسع  المقهى..مرت 
الله  باسم  قلت  العاشرة  الدقيقة  عفوا  العاشرة  السنة 
القاعة  باعى صوتي..كان صوت  ناديت  الرحيم  الرحمن 
الحادية  الدقيقة  ادخل  ان  وقبل  ضجيجا.عندها  يزداد 

عرة وضعت حذائي عى المنصة وخرجت حافيا ........

قصص قصيرة جدا

حادثة تلك الليلة
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ــذا  ــاب له ــدن للكت ــرض لن ــور مع ــا مح ــت تركي كان
ــة  ــة رواي ــافاق صاحب ــف ش ــة ايلي ــول الكاتب ــام. تق الع
، ولقيطــة اســطنبول: ان  العشــق الاربعــون  قواعــد 
ــة  ــة تركي ــي كاتب ــه، "بصفت ــف صوت ــدأ يكتش ــا ب بلده
أعيــش في انكلــترا غالبــا  مــا اســمع ســؤالن عــن بلــدي: 
هــل المــرأة مســاوية للرجــل ، و هــل هنــاك حريــة كلام؟ 
موضوعــان مختلفــان يحصــلان عــى نفــس الجــواب: " 

ــت ".  ــس الوق ــم و كلا ، في نف نع
تركيــا هــي بلــد التناقضــات و الألــوان و الصراعــات 
ــا ان نشــبّه  ــرة عندن ــاه . مــن المــزح الدائ ــة للأنتب الملفت
تقدمنــا و حداثتنــا بـــ )المهــتر( – الفرقــة العســكرية 
العثمانيــة التــي ألهمــت ذات يــوم الملحنن الكلاســيكين 
ــن  ــة م ــف مســر الفرق ــوزارت . يتأل ــل م ــرب مث في الغ
خطوتــن للأمــام ، و خطــوة للخلــف . بهــذا الشــكل 
نحــن نتقــدم  في تركيــا فيــما يتعلــق بالحريــات الأساســية 

ــوق الانســان .  و حق
البلــد يمــر بتحــوّل تاريخــي . حاليــا يتــم وضــع 
حلــول للــصراع مــع الكــرد الانفصاليــن ، و الــذي اودى 
بحيــاة اكــثر مــن اربعــن الــف شــخصا و ســبّب الصدمــة 
للكثريــن . قريبــا ســيكون كل ذلــك مجــرد حلــم ، حيــث 
تبنــى  رئيــس الــوزراء رجــب طيــب اردوغــان و حــزب 
ــاوض  ــرة للتف ــية كب ــر سياس ــة مخاط ــة و التنمي العدال
 ، اوجــلان  عبداللــه  الســجن  الكــردي  الزعيــم  مــع 
يســاعدهم في ذلــك الكثــرون مــن ابنــاء الشــعب الذيــن 

ــوا مــن العنــف و العــداء .  تعب
القوميــة  و  المتطرفــة  التركيــة  القوميــة  كانــت 
الكرديــة المتطرفــة  تتغذيــان عــى بعضهــما، تاركــة البلــد 
في حلقــة مفرغــة و خــوف منتــر و تعصــب و كراهيــة 
للاجانــب . كانــت الايديولوجيــة التركيــة الرســمية تنفــي 
ــا  ــة . ام بشــكل ممنهــج  وجــود الكــرد و اللغــة الكردي
اليــوم فلــم تعــد القضيــة بهــذا الشــكل . الكتــب و 
ــة " تمــلأ  ــة الكردي المجــلات و المطبوعــات عــن " القضي
الرفــوف . و بينــما كان التحقيــق مــع الجيــش كمؤسســة 
محظــورا فقــد تغــرّ ذلــك ايضــا ، كــما ان واجــب 
ــتراتيجية  ــكرية و الس ــائل العس ــصر بالمس ــش منح الجي
كــما يجــب ان يكــون في أيــة ديمقراطيــة حقيقيــة . 
ــاء  ــطء . في لق ــر بب ــرى تتغ ــائل الاخ ــك، فالمس ــع ذل م
ــن  ــبّر ع ــول ، ع ــه غ ــدولي عبدالل ــد ال ــس الوف ــع رئي م
قلقــه بشــأن العوائــق التــي  تقــف امــام حريــة الــكلام 
ــاب و  ــال الكتّ ــالات اعتق ــض الح ــمات، و في بع – محاك
الصحفيــن و الناشريــن . يقــول غــول " هــذه التطــورات 

ــزن ". ــؤني بالح تمل
 تــم تقييــد المــادة 301 مــن قانــون العقوبــات التركي 
، التــي تعاقــب كل مــن " يهــن العنــصر التركي " بالســجن 
لثــلاث ســنوات، رغــم عــدم الغاءهــا. كــما لم يعــد  مــن 
الســهل، كــما في الســابق، اتهــام كاتــب او صحافي بســبب 
كلماتــه اذ ان الأمــر يتطلــب اليــوم موافقــة وزيــر 
ــزال  ــون لاي ــذا فالقان ــع ه ــن م ــك . لك ــى ذل ــدل ع الع

يحــوم فــوق رؤوســنا مثــل الســيف . بعــض المواطنــن 
ــة  ــط ملاحظ ــبب ابس ــون " بس ــم " يهان ــعرون بأنه يش
ــلاف .  ــن الأس ــة او ع ــة او الحكوم ــن الدول ــا ع يبدونه
الادعــاء العــام يأخــذ التطبيــق عــى محمــل الجــد، كــما 

ــون يعمــق المشــكلة .  ان غمــوض القان
محاربــة  قوانــن  عــى  تنطبــق  الملاحظــة  نفــس 
الأرهــاب، حيــث لا يمكــن التمييــز بالكامــل بــن اولئــك 
ــم"   ــن "ذنبه ــن الذي ــاب و ب ــأون الى الأره ــن يلج الذي
ــث  ــه. حي ــم يتكلمــون بمــا يفكــرون ب ــد هــو انه الوحي
امــى رجــب زاراكــولا – مؤســس دار النــر المعــروف 
بدعمــه لقضايــا الأقليــات و المرشــح لجائــزة نوبــل 
 . المــاضي  العــام  الســجن  للســلام – ســتة أشــهر في 
ــة بالمخاطــر،  ــة ايضــا محفوف ــلام الاجتماعي وســائل الاع
حيــث مثــل الملحــن و عــازف البيانــو  فاضــل ســاي امــام  
المحكمــة بتهــم  التجديــف و اهانــة القيــم الدينيــة 

بســبب تغريــدة ارســلها . محاكــمات الفجــور تعتــبر 
ــاب و الفنانــن . الطبعــة التركيــة  عائــق آخــر امــام الكتّ
لروايــة تشــاك بالانيــوك " الســعوط " قدمــت مترجمهــا 
و ناشرهــا الى المحاكمــة ، كــما ان طبــع احــدى ترجمات " 
الماكنــة الناعمــة " بقلــم وليــم بــوروز اتهمــت بالفجــور 

ــة  .  ــل المحاكم ــم تأجي ــن ت و لك
مؤخــرا تــم تقديــم شــكوى ضــد اثنــن مــن المفكرين 
– روبــرت كوبتــاس محــرر صحيفــة آكــوز الارمينيــة 
التــي اغتيــل محررهــا الســابق هرانــت دنــك ، و اوميــد 
كيفانــش الصحفــي اليســاري الليــبرالي – بســبب شــكوى 

احــد المواطنــن مــن ان الكلــمات التــي نطقــا بهــا عــى 
شاشــة التلفــاز كانــت " مهينــة " مضيفــا "  لابــد انهــما 

مــن الأرمــن ". 
هنــاك قلــق متنامــي مــن ان الصحافــة لم تعــد 
متنوعــة كــما كانــت و ان الاصــوات البديلــة تقــل يومــا 
بعــد يــوم . الرقابــة الذاتيــة هــي موضــوع نــادرا مــا تتــم 
مناقشــته رغــم ان علينــا ذلــك : في الاســبوع المــاضي تــرك 
الصحفــي و المفكــر  المخــرم  حســن جــمال صحيفتــه 

)ملييــت( . 
رغــم ان اغلبيــة القضايــا تنتهــي بالتبرئــة ، فــان 
ــاب و  ــلا . فالكتّ ــا طوي ــة تأخــذ وقت الاجــراءات القضائي
ــن  ــاشرون ليســوا ببعيدي ــون و المترجمــون و الن الصحفي
عــن مكاتــب الادعــاء العــام ، لــذا فانهــم يعانــون مــن 
ــرة  ــق الكب ــد العوائ ــة . اح ــف المتطرف ــمات الصح هج
هــو القوانــن القديمــة التــي يعــود معظمهــا الى الانقلاب 

ــام 1980 .  ــكري ع العس
نحــن بأمــس الحاجــة الى دســتور جديــد عــادل 
ــن ان  ــط  يمك ــذا فق ــة؛ فه ــثر ديمقراطي ــددي و اك و تع
ــة  ــة الصحاف ــؤشر حري ــي في م ــا في ان ترتق يســاعد تركي
ــن  ــة 154 مــن ب ــا في المرتب ــع حالي العالمــي ، حيــث تقب

179 بلــدا . 
مــع ذلــك و في نفــس الوقــت يتــم نــر الكثــر مــن 
الكتــب و المجــلات حــول مواضيــع كانــت محظــورة 
ــول  ــات ح ــورات و المناقش ــب . فالمنش ــاضي القري في الم
و  الداخــي  العنــف  و  الجيــش  و  الاقليــات  حقــوق 

ــوالى. ــي، تت ــس المث الجن
تمتلــك تركيــا قــدرة مذهلــة عــى اعــادة اخــتراع 
نفســها في وقــت قصــر يثــر الدهشــة . نحــن متأكــدون 
ــتركي  ــدني ال ــط هــو ان المجتمــع الم مــن شيء واحــد فق

ــت  ــع صام مجتم

حضور تركي في معرض لندن للكتاب

صاحبة )قواعد العشق الاربعون( ايليف شافاق : بلدي بدأ يكتشف صوته

ترجمة: عبدالخالق علي 
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المقتولــن  والنســاء  الرجــال  ملايــن  يشــكّل 
والمشــوهن معطيــاتٍ لأن نفهــم سريعــاً كيــف يمكــن 
لأنــاس 1916 أن يشــعروا في مــا يتعلــق بعــالم قــادر 
عــى أن يفجّــر ) ولأول مــرة في التاريــخ ( مدنــاً مليئة 
ــاع عــن أنفســهم،  ــن عــى الدف ــر قادري ــال غ بأطف
ويســتغل قــاراتٍ كاملــة للقيــام بعمــلٍ أفضــل، كــما 

تقــول إيزابيــل ديــل ريــوفي مقالهــا هــذا.
لقــد شُــوِّهت البورجوازيــة لأنهــا كانــت الطبقــة 
ــن  ــن البورجوازي ــف المقاول ــت خل ــة. وتُرك المحكوم
النبــلاء  وكافحــت  بالحريــة،  مشــبَعة  القدمــاء  
كانــت  فالبورجوازيــة  الآن،  أمــا  وامتيازاتهــم. 
مســؤولة عــن حــرب مرعبــة وعــدوة للمفكريــن 

والفنانــن عــى الــدوام.
وفي زوريــخ، وهــي مدينــة محايــدة، كان بعضهم 
يبحــث عــن ملجــأ لــه : هيوغوبــول، أيمــي هينينغــز، 
جانكــو،  مارســيل  آرب،  جــن  تــزارا،  تريســتن 
ريتشاردهولســنبيك، صــوفي تيوبــر، هانــس ريخــتر ... 
وفي كل يــوم، كانــوا يلتقــون في نــادي فولتــر لمناقشــة 
الفــن ويقدمــون أداءاتٍ تعــبر عــن اشــمئزازهم مــن 

الحــرب والمصالــح التــي تثرهــا.
ولهــذا، كان مارســيل جانكويقــول : " لقــد فقدنــا 
الثقــة بثقافتنــا. ويجــب هــدم كل شيء. وســنبدأ 
مــرةً أخــرى. ففــي نــادي فولتــر بدأنــا بهــز الحــس 
والمؤسســات،  والتعليــم،  العــام،  والــرأي  العــام، 
والــذوق  والمتاحــف، 
وباختصــار،  الســليم، 

." كلــه  الســائد  النظــام 
ــدأوا  ــام 1917، ب وفي ع
بنــر مجلــة الفــن والأدب 
وقــد   .)  dada دادا   (
ــل  ــك العم ــك وكذل أدى ذل
عــى نــر أفــكار دادا في 
أوروبــا  أنحــاء  مختلــف 
عــن هيوغوبــول وخصوصــاً 
عــن تريســتان تــزارا، إلى 
ــة مســتقرة في  ــل الحرك جع
ــون، وباريــس. ــن، وكول برل
تحريضيــةً  وكونهــا 
وتهكميــة، فــإن دادا كانــت 
ــرق  ــادئ، وط ــذ كل المب تنب
الحيــاة، والتعابــر الفنيــة 
البورجــوازي.  للمجتمــع 
زوريــخ  كانــت  وإذا 
المحايــدة قــد صــارت ملجــأً 
للمفكريــن والفنانــن، فــإن 
ــع  ــيء نفســه حصــل م ال
وهنــا  نيويــورك.  مدينــة 

التقــى مارســيل دوشــامب، فرانســيس بيكابيــا، ومان 
رَي في عــام 1915 وأصبــح ثلاثتهــم في عــام 1916 
مركــزاً للنشــاطات اللافنيــة التحريضيــة في الولايــات 
ــس وود،  ــاً بياتري ــم سريع ــت إليه ــدة. وانضم المتح
ــن.  ــر كراف ــن، وآرث ــاغ ــــ لورينهوفِ ــون فريت ــزا ف وإل
وتركّــز الكثــر مــن نشــاطهم في غالــري ألفريــد 

ســتيغليتز وفي بيــت لويــز أرينزبــرغ.
ــامب  ــيل دوش ــدأ مارس ــت، ب ــذا الوق ــلال ه وخ
يعــرض أشــياءه الفنية اليوميــة الموجودة أوالمشــتراة. 
 " FOunTain ــوع وفي عــام 1917، عــرض " الينب
ــا لمعــرض  ــاً عليه ــةً موقّع ــل مبوَل الشــهرة الآن، وتمثّ
ــة  ــوم أيقون ــي الي ــتقلن. وه ــن المس ــة الفنان جمعي

ــة. الدادائي
الدادائيــة حركــة  تكــن  لم  أيــة حــال،  وعــى 
تقييديــة وكان معظــم فنّــاني دادا متأثريــن أيضــاً 
ــراً  ــروز متأث ــلًا، كان جــورج غ ــركات أخــرى. فمث بح
ــة،  ــة، وســلفادور دالي أومــان رَي بالريالي بالتعبري

.POP ــوب ــن الب ــز بف ــبر جون وجاس
أمــا في بلــدان أخــرى : فبالرغــم مــن أن الدادائيــة 
كانــت غــر معروفــة في جورجيــا حتــى عــام 1920، 
فــإن إليــازد، وهــي التصاميــم الطباعيــة الراديكاليــة 
ــاً صــدى منشــورات  ــردد بصري ــت ت المســتعملة، كان
الدادائيــن. وكان هنــاك في يوغوســلافيا نشــاط كبــر 
بــن عامــي 1920 و1922 يديــره بشــكل  لــدادا 
رئيــس دراغــان أليكســيك. وكانــت قاعــدة الدادائيــة 
بإيطاليــا في مونتافــا. وقــد نــروا لهــم مجلــةً هنــاك 
ــاتٍ،  ــبرزان لوح ــما يُ ــا، وه ــاً في روم ــوا معرض وأقام
ــد قصــرة ذات  ــزارا، وقصائ ومقتبســات لتريســتان ت
خاتمــة ســاخرة مثــل " إن دادا الحقيقيــة هــي ضــد 
دادا ". وكانــت هنــاك جماعــة دادا بــارزة في طوكيــو: 
مافــوMaVO، أسســها في عــام 1923 تومويــوشي 

ــامويانيس.  ــا وماس مورايام

  Yareah /عن  

ترجمة: عادل العامل

 دادا الحقيقية هي ضد دادا!
الــدادائـيــة .. في التفكير و السلوك
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متشيكو كاكوتاني- ترجمة: نجاح الجبيلي

تقييم

توفي في الآونة الأخرة عن عمر يناهز الرابعة والسبعن الشاعر الإيرلندي شيموس 
هيني الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 1995 ويعد ثاني أديب أيرلندي يفوز بها بعد 
في  بدأ  ومترجم.  مرحي  وكاتب  شاعر  وهو   1939 عام  نيسان   13 في  ولد  ييتس. 
الشعر وعاش في ساندي  إذ دخل جامعتها وبدأ ينر  بلفاست  الستينات يحاضر في 

ماونت / دبلن إلى حن مماته. 
وقد كتبت الناقدة الأدبية في صحيفة نيويورك تايمز متشيكو كاكاتوني هذه المقالة 

بمناسبة رحيله.  
في خطاب قبوله لجائزة نوبل للأدب عام 1995 قال سيموس هيني بأنه يثمن نوعاً 
من القصيدة التي لا تتيح "تنويعاً مفاجئاً يعزف عى العالم" فحسب بل "إعادة تنغيم 
للعالم نفسه"- مولداً مفاجأة عميقة " مثل الإبهام الذي ينفد صبره وهو يعيد الصورة 

إلى التلفزيون أو الصدمة الكهربائية التي تعيد القلب العليل إلى إيقاعه الطبيعي".
اللغة  سحر  استخدم  الذي  الشعر  الشعري:  نتاجه  لأفضل  كبراً  وصفاً  ذلك  كان 
الثاني من  النصف  الشمالية في  أيرلندا  والمكان-  الزمان  بخصائص  والصوت كي يمسك 
القرن العرين- بينما يرجنا من أجل إعادة فهم للحالة الإنسانية. وسواء كان يكتب 
أو فيما بعد عن  للطبيعة في قصائده الأولى  الذي لا يغتفر  عن حقل عائلته والعالم 
أيرلندا التي أتلفها عنف المشاكل فإن السيد هيني يمتلك قدرة غر عادية عى التقاط 
الفرد  بن  ما  بالعلاقة  الكلمات  ملموس" كي يمسك عن طريق  يقال مما هو  لا  ما   "
والعالم الأوسع و "مركز العقل ومحيطه". إن شعره موسيقي حيّ ملموس وبالنتيجة 
فهو لاذع ومؤلم- غني بالأصوات المتعرجة التي تجعله وريثاً لشعراء مثل "هوبكنز" 
و"تنيسون" مع وعي حاد بالعالم المادي الذي يؤكد علاقته مع "هاردي" و"فروست". 
نقطة  كل  أنّ  إذ  "رحلة  كانت  له  بالنسبة  الكتابة  بأن  مرةّ  هيني  السيد  لاحظ 
موضوع  من  الرغم  وعى  هدفاً".  تكون  أن  من  بدلًا  عقبة  لتكون  تتحول  الرحلة  في 
القصيدة المباشر- الطبيعة، الأسطورة أو أيرلندا المعاصرة- فإن هناك استمراريات في 
عمله: وعي بالفناء وتقلقل الحياة وإدراك لفضائل "الاستمرارية" سواء كان يشر إلى 
مزارع يثابر في العمل الشاق لانتزاع الرزق من الأرض الصخرية أو ناس يحاولون أن 
يتغلبوا يومياً عى العنف المتصاعد في أيرلندا الشمالية في أواخر الستينات وبدايات 

السبعينات. 
المتوجة  "الأرض  إن  السطح:  تحت  محكم  بشكل  تهتز   التاريخ  أوتار  دائماً    
بالجماجم" لأيرلندا هي جزء من تاريخ أوربا الدموي تماماً مثل المستنقعات المتفحمة 
التي تتردد في قصائد هيني، حاملة في طينها الغريني أجساد الناس الذين قتلوا بسبب 

النزاعات والجرائم وشعائر التضحية في العصور القديمة. 
داخل  و"باب   1966 طبيعة"-  عالم  موت   " ديوان  في  المبكرة  القصائد  في  حتى 
الظلام"- يظهر الموت والفساد كجزء من مدار الطبيعة. وفي إحدى قصائده يكتب عن 
"الضفادع ذات البطون الضخمة" تجلس "متوازنة مثل القنابل اليدوية الطينية" وفي 
قصيدة أخرى " فطر كالجرذ الرمادي" يزحف عى المخبأ الطري للفاكهة ينذر بالتعفن 

والفساد. ويكتب في قصيدة " مراقبة الديوك الرومية":
" لكن الديك الرومي يجبن عند الموت

يسحب رقبته، يمسكها، وينظر- 
إنه مجرد شيء متفرع مسكن آخر 

قربة جلدية منفوخة بالمعجون المحبّر" . 
السيد هيني هناك وهو  إذ نشأ  الحقل  المبكرة تحتفي بعالم  القصائد  مثل هذه 
يمسك بالإيقاعات اليومية والوجود البري المادي" التي عاشها في طفولته وهو يعي 
بخاري  قطار  السقوف،  الفئران عى  الأشجار،  "المطر في  الحياة حوله:  أصوات  بشدة 
يقعقع عى خط السكة الحديد وأحد الحقول يرجع من البيت". أحياناً يرسم السيد 
هيني ترابطات بينه وبن عائلته: ففي قصيدة مشهورة له بعنوان:" حفر" يقارن عمل 
والده بالمحراث مع عمله الخاص بالقلم نابشاً "الجذور الحية" المفقودة لمدة طويلة 

التي" استيقظت في رأسي". 
الحقل"1979- بدأ  السبعينات وفي أعمال مثل "شمال" – 1975 و" أعمال    في 
السيد هيني يتعامل بشكل أكثر وضوحاً مع الموقف في إيرلندا الشمالية. المجاز الريفي 
بدأ يفسح المجال لصور "السيارات المصفحة" و" المخافر المعززة بالبنادق" و" الرصاص 

الطائش".
يقول في خطاب نوبل:" الحقيقة الخارجية والديناميك الداخي للحوادث في أيرلندا 
باعتراف  العنيف  والتغير  للتغير،  أعراضاً  كانت  و1974   1968 عامي  بن  الشمالية 
التي تعيش هناك،  بالنسبة للأقلية  التغير رغم كل شيء". ويضيف:"  الجميع، لكن 
فالتغير كان مستحقا منذ مدة طويلة. بيوض الخطر التي كانت دائماً تحضن فقست 

بشكل سريع جداً". 
في قصيدة ذات إطار كلاسيي بعنوان:" مستوى الربيع"1996- ثمة صورة مرعبة 
توقف  أمل  يقدم  أخرى  قصيدة  وفي  الممزق"؛  اللحم  مثل  تنهمر  التي  "الجثث  عن 
القصائد  من  العديد  وفي  القبيلة.  ظل  من  الخالية  الخاصة  الحياة  حلم  النار  إطلاق 
الأخرى كان هناك إعادة لتقبل الحياة العادية: عودة فريدة من نوعها إلى عالم قصائده 

عن الطبيعة لكن بحس من القبول الذي من الصعب نيله. 
"المطلقات  وتجنب  والعام  الخاص  بن  العلاقة  فحص  يعيد  هيني  السيد  كان 
الماسية" للراكة محققاً بشكل مستمر بدور الشاعر- محاولًا أن يمتص صدمات تاريخ 

القرن العرين، بينما يبقى مخلصاً إلى المحاثات الداخلية لخياله. 
في قصيدة "جزيرة المحطة" – 1984 – وهي إعادة مدهشة لعمل دانتي، بالاعتماد 
عى جزيرة أيرلندية معرفة لعدة قرون كمكان للحج الديني- فإن كل ثيمات أعمال 
هيني تتجمع هنا في كلٍّ أوركسترالي. وهنا يمتزج الماصي والحاضر والأسطورة وتتداخل، 
والمزاعم المتنافسة للفنان تبرز بشكل أشباح: أشباح أدبية، أشباح من ماضي الشاعر 
عم  وابن  الشحرور"  مثل  "ناصع  شاب  كاهن  أيرلندا:  ماضي  من  وأشباح  الخاص 
يعمل صاحب متجر يطلق عى رؤوسهما النار " فرتجفان مثل موجتن من الحرارة 
ويتلاشان". قرب النهاية، يظهر شبح جيمس جويس كدليل روحي ويحضّ الشاعر عى 

الكتابة عن الفرح فيه ويستمر بالقول:
" ..ابق عى تماس.   

  حن يجعلون الدائرة واسعة يحن وقت السباحة
اخرج من نطاقك واملأ اللحظة 
بالتواقيع عى متتاليتك الخاصة 

سبر الأعماق الصوتية،عمليات بحث، مجسات، إغراءات،
التماعات في ظلمة البحر كله".  

الإيقاعات الآسرة للطبيعة في 
قصائد شيموس هيني 

حن يجتمع الناس ويزيد عددهم عن الالاف وحن يكون 
محتج  موقف  عن  للاعلان  وغاية  هدف  لاجل  هذا  تجمعهم 
يسمى  واخلاقي.  ووطني  نبيل  بغرض  رافض  او  معارض  او 
ذلك تظاهرة شعبية يشترك فيها الالاف من مختلف الطوائف 
سوى  المتظاهرون  هؤلاء  لايحمل  وحن  والتوجهات  والالوان 
لافتات تعبر عن رأيهم ويتوجهون نحو مناطق تجمع محددة 
ليجهروا بذلك الرأي فأن التظاهرة سلمية لاعصي ولاهراوات ولا 
سكاكن ولا مطاوي ولاخراطيم مياه حارة او باردة ولا رصاص 
الصاروخ  تتحرك برعة  او حي ولا عربات عسكرية  مطاطي 
خلت  لانها  سلمية  التظاهرة   . العباد  وترويع  الاجساد  لصدم 
بالنسبة للمتظاهرين من اي مظهر عنف او استفزاز او تأليب. 
وأتساءل رغم يقيني التام بأن التظاهرات سلمية وأن الدستور 
كافل لاي تظاهرة او اعتصام او احتجاج سلمي رغم ذلك أتسأل 
لماذا يتظاهر هؤلاء الشباب ؟ لماذا يجتمعون من خلال وسائل 
الاتصال والتواصل ويتنادون مع بعضهم البعض ويؤكدون عى 
الذي  ما  المرفوعة  الشعارات  ويحددون حتى طبيعة  السلمية 
يدفعهم الى ذلك ؟ ما الذي يدفعهم الى تعريض حياتهم وحياة 

اسرهم للقمع والترويع والملاحقة؟؟ 
ما الذي يدفعهم وهم الذين مازالوا صغارا بعواطف غضه 
وارواح مفعمة بالامل ونفوس شجاعة لاتهاب .. مالذي يدفعهم 
 . عقباها  لاتحمد  مغامرات  نحو  والانطلاق  الهمم  شحذ  الى 
مثورين معهم الشارع العراقي الصابر والمبتى المجروح والميء 
بثرواته  العالم  بلدان  أغنى  من  يعد  بلد  في  والاسى  بالخيبات 
المنهوبة وحقوقه المستلبة وماله العام المهدور؟؟ ماالذي يدفع 
هؤلاء الشباب الى مواجهة قوى مدربة عى البطش والتعسف 
الواحد   الوطن  ابناء  تواجه  انما  انها  متناسية  الرؤية  وضيق 
التحرك  الى  الشباب  يدفع هؤلاء  مالذي  معا!.  يجمعهم  الذي 
والتجمع وتوعية الاخرين سواء أكان هؤلاء الاخرون متعلمن 
المسلوبة  الحقوق  ان  توعيتهم   , والكادحن  البسطاء  من  او 
لابد ان ترد وان الفساد المستري لابد من بتره وان الاستبداد 
المتنامي لابد من وئده!!   مالذي يدفعهم الى كل هذا الحراك 
بأنه يصغي فانه  وهم يعلمون ان لا احد يصغي وان تظاهر 
ولكن  يسوف!.  فسوف  يذعن  انه  تظاهر  وان  يماطل  سوف 
رغم كل ذلك التسويف والمماطلة ومحاولات التملص لابد من 
المفعمن  الشباب  ان هؤلاء  اثبات حقيقة لامناص عنها وهي 
بالرجولة, المنتخون للوطن استطاعوا ان يشيعوا الاطمئنان بن 
ويعلموا  المقبل  الغد  في  الامل  ويجددوا  الواحد  الوطن  ابناء 
المناصب  عى  المتنازعون   . بالكراسي  الملتصقن  السياسين 
وموتهم  العراقين  معاناة  عن  اللاهون  والغنائم.  والمكاسب 
جحيم  الى  الوطن  حولوا  الذين  السياسيون  هؤلاء   ! اليومي 
مفخخات واحزمة ناسفة وكواتم اغتيال يومية علموا انهم امام 
شعب لايعرف الخوف حن يستدعي الحال ان يطالب بحقوقه 
ارثه  الحال ان يطالب بحفظ  وامواله وثرواته وحن يستدعي 
قادر  صمته  في  الحكيم  الشعب  هذا  وان  الوطن  وهو  وورثه 
هؤلاء   . ويحلم  يشاء  بما  الامر  تطلب  ان  الحال  تغير  عى 
نأمل ان يكونوا  لنا ان نفتخر بهم وان  العراقيون آن  الشباب 
نقف  ان  منا  يستحق  العراق  الامان لان  بر  نحو  الوطن  قادة 
احتجاجا وان نرفع اصواتنا اعتراضا وان نصد بأجسادنا وارواحنا 
كل قوى البغي الجاهلة التي تسعى لاذلالنا وهيهات منا الذلة 
. بورك شباب العراق وبورك شعب العراق الذي علم اجداده 
البرية اولى خطوط الكتابة والقوانن .. اطردوا الخوف بعيدا 
لتلج  الحقيقية  الحرية  امام  الابواب  وافتحوا  الوطن  ديار  عن 
الجميع  بن  تساوي  التي  الديمقراطية  الى  وتروي ظأنا  بيوتنا 
دونما تحيز والتي تضع الاقزام والمتصنعن والمزيفن في ارديتهم 

التي تلائمهم .
                                                                   

*كاتبة ومخرجة مسرحية                                        

جفنه علم الكلام

د. عواطف نعيم*  �
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الآخرون  إليه  ينظر  نموذج  المجتمع،  في  نادرة  عملة  المثقف 
باحترام، و تقدير، ويتم تقليده في الغالب، بالقول والفكر، وهناك 
أسباب كثرة تقف وراء هذا الاعجاب بالمثقف، كونه يمثل الصورة 
الانسان واعيا فاعلا  التي تجعل من  الصورة  تلك  الأكمل للآخرين، 
متفاعلا حكيما متسامحا متوازنا، يحب الانسان لانسانيته فحسب، 

ويحترم الجميع بغض النظر عن طبيعة الانتماء.
هذا النوع من المثقفن، هو النموذج المثالي للمثقف، وقد تحدثنا 
في مقالات ثقافية سابقة عن أنواع المثقفن تبعا لأفكارهم وسلوكهم، 
وغالبا ما كان يشر عنوان المقال الى طبيعة المثقف، فهناك المثقف 
المبدئي،  المثقف  وهناك  والخامل،  والعدمي،  والمتملق،  الانتهازي، 
الريادي، الايثاري، وما شابه من صفات وتسميات، تُنسب للمثقف 
كتاباته  عبر  وافكار،  أنشطة  من  به  يقوم  حسبما  لها،  يُنسب  أو 

ومؤلفاته ومحاضراته المستمدة مما يؤمن به.
والاجتماعي  الثقافي  الفعل  ساحة  في  يحر  المتعصب  المثقف 
ايضا، وهو موجود في النسيج المجتمعي، يتداخل معه ويتحرك فيه، 
ويترك آثاره في الفعل الثقافي والمجتمعي ايضا، ما نعنيه هنا بالمثقف 
المتعصب يبدو واضحا، بيد أن الامر ليس بهذه السهولة التي يوحي 
يتفرع  نفسه  التعصب  لأن  التعصب،  لمفردة  الظاهري  المعنى  بها 
الثقافي الاعمى، والتعصب المركب وغرها،  الى انواع، منها التعصب 
إذ يرفض هؤلاء أية افكار لا تتفق مع افكارهم، ويذهب هؤلاء الى 
يرفض  ما  وغالبا  المبرر،  غر  التزمت  لدرجة  وحده  بفكرهم  الايمان 
هؤلاء المثقفون غرهم، ولا يعترفون بأفكار لا تلتقي بأفكارهم، وهم 

مستعدون دائما لالغاء الآخرين بصورة شبه تامة!.
مشكلة هؤلاء المثقفن المتعصبن، أنهم لا يؤمنون بحرية الفكر، 
وأفكارهم،  وذواتهم  أنفسهم  سوى  العالم  هذا  في  يرون  لا  وهم 
يقومون  الذي  والتهميش  الاقصاء  اساليب  ترافقهم  ما  غالبا  لذلك 
والسلوك  بالافكار  معهم  يتعارض  من  لكل  آليّه،  شبه  بصورة  به 
ايضا، وغالبا ما يشكل هؤلاء المثقفون المتعصبون عقبة كأداء بوجه 

بعقولهم  تعصف  التي  التعصب  حالة  بسبب  المجتمعي،  التطور 
واحدة  بعن  الحياة  الى  ينظر  من  تماما  يشبهون  فهؤلاء  وافكارهم، 
مع  تنسجم  لا  ذاتية ضيقة،  ورؤية  وفقا لمصلحة  ويتصرف  غر،  لا 
الانفتاح الذي يشكل سمة واضحة وقوية لعالم اليوم، إنهم باختصار 
لا يعترفون بغرهم لسبب بسيط، أنهم يرون في فكرهم هو الوحيد 
يؤمن  ولا  الاخرى،  الافكار  ويتصدر  ويتقدم  يسود  ان  يجب  الذي 
هؤلاء بشكل قطعي بأية فكرة اخرى، بسبب حالة التعصب القصوى 

التي يقعون تحت ضغطها وتأثرها.
كثرا  سيعاني  المدنية،  الى  ينحو  الذي  المجتمع  أن  يتضح  وبهذا 
بن  الفكري  التلاقح  إعاقة  في  يتسبب  لأنه  المتعصب،  المثقف  من 
مكونات النسيج المجتمعي، إذ هناك شعوب وامم تتكون من مئات 
الانتماءات، وتتداول مئات اللغات، ومع ذلك ذابت في بوتقة واحدة 
وانسجمت وتقدمت كما هو الحال في التجربة الهندية، أو الصينية، 
الهند  الى  قياسا  النفوس  قليلة  هناك شعوب  منهما،  العكس  وعى 
والصن، ومع ذلك بسبب الثقافة المتعصبة والمثقفن المتعصبن، لا 
الفكر  بسبب  واحدة،  بوتقة  في  تنسجم  ولا  الشعوب  هذه  تتقدم 
المتعصب واصحابه، وما ينرونه من ثقافة متعصبة، لا تقبل الاخر 

بأي حال من الاحوال.
نحو  السر  يغذّ  ان  كان،  مجتمع  أي  المجتمع،  اراد  اذا  لذلك 
جماح  ويكبح  الثقافي،  التعصب  ظاهرة  يعالج  أن  عليه  التمدن، 
تقبل  التي  المتسامحة  الثقافة  نر  خلال  من  المتعصب،  المثقف 
يلزم  لا  الاخر  لافكار  الاحترام  وهذا  الجميع،  افكار  وتحترم  الجميع 
الفكر  الأخذ بها او العمل وفقا لها، بمعنى أوضح يمكنك أن تحترم 
القاعدة تنطبق عى الجميع، فلا يجوز  الآخر ولا تعمل به، وهذه 
تطبيق القرية الفكرية عى الآخرين، بل هناك شرط واضح لتحقق 
المثقف  واقناع  الثقافي،  التعصب  من  بالحد  يتمثل  المدني،  التقدم 
المتعصب، بتغير قناعاته القارةّ، والتمرّن باستمرار عى احترام الرأي 

الآخر.

علي حسين عبيد

يمتلك  مفترضاً  قارئاً  هناك  أن  يؤلفه  نصّ  كل  في  المؤلف  يكتشف 
السياق  دور  يتمثل  إذ  الظاهراتية،  جانب  الى  الجوانية  القراءة  خصائص 
الكاشف لفرضيات التأليف، مستخلصاً منها ما يعمد المؤلف الى بثّهِ للقارئ 
النموذجي، يؤكد الناقد أمبرتو أيكو عى )) أنّ المؤلف والقارئ النموذجي 
هما استراتيجيان نصيّان(، وقد صاغ فرضية حول القارئ النموذجي وراح 
يترجمها الى استراتيجيات نصّية تعود إليه وحده، وجهد في أن يعتبر نفسه 
بحكم كونه فاعل اللفظ ومؤلفاً عى السواء بمنزلة من يصنع طريقة في 
إعداد العمليات النصّية وبعبارات استراتيجية محصنة ... . يجهد القارئ 
لقراءة أيّ نص، إذ تشترك في عملية القراءة هذه كل الحواس، للاقتراب، في 
الأقل  من حفريات النص واشتغالات مؤلفه وفلسفته في عملية التأليف 
وحتمية الوصول الى الهدف، إذ تذهب بعض النصوص الى استقراء ظاهرة 
ما، دون شحن النص بمحمولات معرفية وفنية تظهر في أو من خلل القراءة 
الأولية، أو تتمظهر أفكار المؤلف في نمط من الكتابة الشعائرية الاجتماعية 
والنفعية دون استكناه الأشياء وعبورها للوصول بها الى الفكرة الرئيسية، 
في محاولة من الكاتب الى إعلان الذات فقط، بينما يجهد المؤلف المختلف 
والجاد الى خلخلة بنيات النص وإحداث تغيرات في فهومات أفق تلقّي 
إذابة  أو  التاريخي،  توظيف  عى  ـ  مثلًا  ـ  الأشتغال  في  فقط  لا  القاريء 
هذه  وتتأتى  النص،  انتاج  في  المتأثر  النص  وخطاب  الأثر،  النص  خطاب 
العملية في تفعيل الحدس، والربط بن عملية التأثّر والتأثر واكتشاف بنى 

المحو لتريب شذرات الخطاب عبر التخفي في سياقه النصي الى الكشف 
عن حمولاته الدلالية والتشاكلية، ليس المهم أن يتابع الشاعر دورة اكتمال 
إنتاجه عى  البنائية كي يكتمل، والتركيز في  النص والتماهي مع توريداته 
دور السياق، إنّما يتمثل المؤلف )) مستويات التعاضد النصّي معتمداً عى 
مقولة ـ أيكو ـ بأنّ النص ما هو إلّا نتاج " حيلة ـ تركيبية ـ دلالية ـ تداولية 
والتي يشكل تأويلها المحتمل جزءاً من مروعها التكويني الخاص . . (( 
ليس من شغل المؤلف الالتفات الى ما هو عرضي وحتى غرضي، لأنّ الجوهر 
الذي يسعى الى تفعيله مع فواعل مركباته يعود الى إعادة أنسنة الوجود 
الشيئي للوصول الى الجوهر الذاتي في فكّ طلاسمه، وإعادة إنتاج قراءتهِ 
هذا  يبدو  إذ  والقراءة،  التشغيل  اليات  وفكّ  تأمّل  في  القارئ  من  رغبة 
ظاهرياً في ممارسة القراءة والأكتشاف، إكتشاف خطاب النموذج النصي 
. . إنّ النص ـ وايضاً حسب إيكو ـ ما هو إلّا نسيج  العالي والمتعالي معاً 
فضاءات بيضاء وفرجات ينبغي ملؤها (( إنّ النص مجموعة أرموزات، كل 
أرموزة تقابل صورة حياتية أو مركّب كيميائي نفي وسيميولوجي، وهذا 
مرده الى التأويل أو التعبر بطرق شتى، وتتدخل في كشف هذه العملية 
نشاط سيميائي بالمعنى الشامل للكلمة، وتعزيز الجهاز اللساني الخارجي 
كالأيمائية والإعلانية، والتكرار والأرتجاع ولابد هنا أن نفرق بن النصوص 
المغلقة والمفتوحة، وتلك النصوص التي تحمل تأويلات محددة، وتلك التي 

تحتمل ألف قراءة ممكنة . . . . . 

المثقف المتعصّب

 رؤية صناعة النص
شاكر مجيد سيفو 
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نعيم عبد مهلهل

رؤية أن تنتج كتاباً هي الرؤية الأصعب في التحقيق، 
قند  ــ  سمر  مدينة  فيها  كنت  التي  اللحظة  وأتخيل 
الرق  الى  للنظر  البهجة  خيال  تفتح  وهي  الاوزبكية 
الصغرة  القباب  موزائيك  من  القادم  الفروزي  بلونهِ 
عى  وتضع  السوفيتية  حقبتها  غادرت  الذي  للجوامع 
بوابة  عى  قرأت  عندما  الصلاة،  مآذن  مكبرات  قمتها 
شاغي  من  لواحد  عبارة  الصوفية  تكياتها  من  واحدة 
كتاب  يكون  قلبي  غلاف  كن   : قوله  بالأختصار  الفكرة 

الله ثوبي.
البعض جرها  رؤية المتصوف هذه حتى في محاولة 
الذين  اسلافه  كما  المقصلة  الى  ثم  ومن  الألحاد  الى 
الموت  لينال  السمرقندي  بهذا  وانتهى  الحلاج  ابتدأهم 
بالخازوق من حاكم المدينة المغولي الذي اسلم حن رأى 

سلطانه ينطق بالشهادة.
مشاعر  بمسار  كتاب  انجاز  لفرحة  الاتجاه  وضع 
قبل  من  مختارون  نكونَ  أن  خانة  في  يضعنا  الانتصار 
نحس  ويجعلنا  خرائطها  لمصائرنا  يضع  الذي  )الخفي( 

 : بالغبطة لأننا لسنا كآلاخرين، وهذا ما يفره فرويد 
الصعود الى الأمكنة التي لايراها سوى صناع الأغلفة التي 

بلمستها قد يشعر الاعمى أن بصرته تعود اليه.
أضع هذه الرؤية وأنا أتحدث عن الريادة )عراقياً( 
العلامات  من  كانا  استثنائن  شاعرين  بن  الجمع  في 
الفارقة في التراث الشعري للقرن العرين، وكليهما كتبا 
أن  غر  مختلفن،  بمكانن  ولكن  الزمنية  الفترة  ذات  في 
نتاجهما  مكنون  يلامس  ظل  وغموضه  بعطوره  الرق 
غربين  بلدين  من  هما  الشاعرين  أن  بالرغم  الشعري 
يلازمها،  ظل  المكان  اغتراب  أن  غر  واليونان(  )فرنسا 
غواندلوب  جزيرة  في  ولد  برس(  جون  )سان  فالأول 
الفرنسية أحدى المستعمرات في الجزر الاستوائية )1887 
ايام  الاغتراب  مدن  في  كتبه  نتاجه  واغلب   ،)1975 ــ 
عمله كدبلوماسي كما في ملحمته الشهرة )آناباز( والتي 
كتبها اثناء عمله في الصن. وايضا اكثر نتاجه الاخر كتبه 
في  منفياً  وعاش  لفرنسا،  النازي  الاحتلال  بعد  منفاه  في 
الولايات المتحدة الامريكية ليعمل في مكتبة الكونغرس 

والثاني هو )كافافيس( )1863 ــ 1933( كل نتاجه وحتى 
موته كان في أسكندرية مصر.  

والثاني هو ما يظهر هنا في تعريف الموسوعة العالمية 
للشعر :

المعاصرين،  اليونان  شعراء  أعظم  من  واحد  هو   
وهو مصري يوناني. غر نمطي، انتقد المسيحية والوطنية 

الشوفينية والميول الجنسية المستقيمة.
لعالمن:  المشترك  التلاقي  عن  شعره  في  يعبر  وهو 
وتأسيس  القديم،  الأوسط  والرق  الكلاسيكية،  اليونان 
مهادًا  كان  الذي  السكندري  والأدب  الهلسنتي،  العالم  
خصبًا لكل من الأرثوذكسية والإسلام، والسبل التي تدفع 
بشعوب المنطقة – عى اختلاف أساليبها - نحو الكمال 

الإنساني..
المهمن وفي  الشاعرين  الجمع بن هاذين  أن  أعتقد 
من  أرى  لأني  فيها  أفتخر  أن  عي  )ريادة(  هو  العراق 
والمبدع  )القارئ(  العراقي  المثقف  يطلع  ان  الرورة 
عى هذين الظاهرتن الشعريتن اللتن كان لهما التأثر 

القوي عى التفكر الثقافي والنخبوي لدى شريحة كبرة 
من متذوقي الشعر، ونتاج جهدي كان كتاب )سان جون 
والأساطر(  والمدائح  اللذة  القصيدة  وكافافيس(   برس 
والذي صدر عن داري نر، دمشقية وبغدادية، دار نر 

نينوى، ودار نر ميزوبوتاميا.
رؤى الكتاب تحمل جهدا ليس بالهن، فالكتابة عن 
للمعرفة  ذائقة  الى  تحتاج  مغامرة  هو  وكافافيس  برس 
الذي  والغموض  والفخامة  بالخفي  والشعور  والتذوق 
تحمله اسرار القصائد في عالم هذين الشاعرين لهذا كان 
البدء مع سان جون برس في فصل )أثار( استغراب الروائي 
والمترجم العراقي أحمد الباقري جاري ومعلمي في مدينة 
الصورة  عن  كتبتها  مقالة  اليه  أحمل  وأنا  الناصرية(   (
من  للتو  نجحت  وقد  برس،  جون  سان  عند  الشعرية 
المتوسطة وذهبت الى الرابع الثانوي فلم يصدق حينها 
أن الذي يقرأه عن شاعر صعب وقاموسي وحاصل عى 
نوبل لأنه كما تقول الاكاديمية السويدية شعره يتشابه 
تماما مع زخرفة وجمال ودقة وخلود وبريق الفيسفساء 

الريادة ))عراقيا(( في الجمع بين شاعرين استثنائيين
))سان جون بيرس وكافافيس((

يرى بورخيس أن صنعة الحلم 
الجميلة لدى فاقد البصر هو 
لمسهُ لغلاف كتابهِ الجديد.
أسحب رؤية بورخس الى مشاعر 
صاحب هذا الكتاب وهو لم 
يفقد بصيرته وتلك المشاعر 
اللذيذة في الأحساس بأن الكتاب 
بذرة أصبحت وردة في تربة روح 
)شاتِلها( وأنَ على الأرواح الأخرى 
أن تشمها وتتمتع بذلك الجهد 
الذي بذلهً زارعها لتكون، العطر 
والحرف والفكرة ودمعة القلب.

سان جون بيرس
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المرسومة عى اسقف كاتردائيات كنائس الفاتيكان.لهذا 
الخامسة  في  صبي  اليه  يتقدم  حن  )الباقري(  استغرب 
سان  الفرني  الشاعر  عن  كتبت  انا   : له  ويقول  عر 

جون برس. 
بن الفصل الأول وآخر نص في الكتاب الذي اخترت 
لوجوه  بالكرافيت  تخطيطن  من خلال  غلافه  تصميم 
ذكوري  كافافيس..جسد  )رائعة  والموسوم  الشاعرين 
التأمل  نوافذ  عى  الستة  الفصول  تمر  النعناع(  بعطر 
والقراءة والانغماس بعوالم من الدهشة لعالمن يشعر 
لصنع  طاقنا  الشعر  يكون  أن  بقيمة  يحسهما  من 

المتحولات الجميلة في هذا العالم.
والحقيقة التي ينبغي أن تتعرف عليها )ريادتي( في 
المعاناة تكون كبرة  الكتابة عن هذين الاستثنائن أن 
تشعر  التي  الأرض  في  ببطأ  تحفر  وأنت  فصل  كل  في 
أن تحتها توجد مفاتيح فك مشفرات العوالم الغامضة 
الطران  لحظة  من  غرابة  اشد  سموات  عى  والمنفلتة 
الممتلئة  برس  عوالم  في  تفاجئك  عندما  اجنحة  بدون 

بفضة الخيال وماس الحروف المختبة في زغاريد قناديل 
البحر حيث الفكرة تمتلأ سحرا لكل المديات المفتوحة 
عى خليقة البر منذ آدم وحتى سقوط  باريس عى 
خلف  المستترة  الجمل  لنشيد  يكتب  أنه  الرايخ،  يد 
عن  تخرج  التي  الشعرية  والصورة  الصعبة  التأويلات 
مالوف المشهد الحياتي لتصطدم معك بفخامة الخيال 
ولذة التمتع بما يختفي في القواميس من تعبر مدهش 
العرافات،  الملوك،  التواريخ، الاجناس،  العالم،  عن هذا 
اللذة الطفولية بثياب العسل المبروم من خيوط عطاس 

اباطرة النعناع.
دهشة  بتفاصيل  الحذق  الشاعر  برس  جون  سان 
التجارب  اصحاب  من  الكثر  فتن  والذي  العبارة 
الشعرية ليقلدوه او يرقوا منه حيث وجهت الى اكثر 
من شاعر عراقي سبعيني و ثمانيني تهمة الرقة من 
وأنا  قصائدهم  بن طيات  وتخبئتها  الشاعر  نتاج هذا 
اعرف تقريبا اربعة من هذه الاسماء وفي تقديري هم 

اربعة فقط. 

ــ  اليوناني  الشاعر  كافافيس  قسطنطن  أما 
يقف  التي  والاهمية  القامة  بذات  وهو  الاسكندري 
وقراءها  العراقية  الثقافة  دخل  ولكنه  برس،  عندها 
الستينات  من خلال بضعة قصائد نرت له في بداية 
في مجلة )العاملون في النفط( ولم تكن مؤثرة وتجلب 
شاعر  أي  يحتاج  شاعر  عى  الضوء  تسلط  او  الانتباه 
الحس  يرتبط  ان  معنى  ليدرك  قصائده  ليقرأ  ناشيء 
الر  عبر  حتى  اليه  الوصول  ونريد  نحلم  ما  بدهشة 

المختبيء في رغباتنا الخاصة. 
جاءت  المدهشة  وعوالمه  بكافافيس  معرفتنا  وربما 
بفضل الشاعر سعدي يوسف عندما ترجم لنا في بداية 
)كافافي 100  بعنوان  الشاعر  كتابا لقصائد  السبعينات 
قصيدة( ومن يومها شعر بعض الشعراء والمثقفن أن 
شاعرا من نمط خاص ينبغي التعرف عليه وأنه يضيف 
للتجربة  والتأمل  الجديد  النفس  وثقافتنا  لذائقتنا 
واغلبه  كافافي  اليه  يتطرق  ما  لخصوصية  لكن  خاصة، 
الشهوة  بعضه  من  يخص  اجتماعي  لتابوه  خاضع 

والاغريقية  الهيلينية  بأخيلتها  المرتبطة  الذكورية 
واليونانية فأن أي شاعر عراقي لم يظهر تعلقا بالتجربة 
سان  مع  فعلوها  كما  أو سرقة  تناص  عى  يشتغل  او 

جون برس.
لهذا فأن مغامرة الجمع بن الشاعرين الاستثنائن 
العيش  وطبيعة  والتناول  التجربة  في  والمختلفن 
الكاتب  لدى  البحثية  القدرة  بعض  من  هو  الحياتية 
لكشف المشتركات في ثنائية ما، وأعتقد أني نجحت في 
صناعة مقدمة مشجعة لتأليف كتاب من خلال الجمع 
بن الشاعرين في رؤية واحدة وبمقال نر أول مرة في 
مجلة )النثر( والتي صدرت في مدينة دبي وأشرف عى 
عددها  وفي  البطاط  يحيى  العراقي  الشاعر  تحريرها 
الثاني 2010، ثم اخذته اكثر من صحيفة لتنره بطريقة 
المقالة  الثقافية لأن  تتعود عليه صفحتها  استثنائية لم 
الصفحات  تلك  مسؤولي  شعر  ربما  ولكن  جدا  طويلة 
ومنفردا  كاملا  فنر  وغرابته  المقال  بأهمية  الثقافية 
كافافيس  بن  المدينة  سحر  )غموض  بعنوان  وكان 
أي واحد  بتجربة  للمعجب  وسان جون برس( لاثبت 
الاقرب  المنظور  المدينة هي  أن  الشاعرين  من هذين 
وربما  مختلفة،  برؤيا  ولكن  الشعراء  كل  تجارب  في 
رؤية كافافيس للمدينة تمثل واحدة من اكثر التجارب 
بحس  والتصاقه  الشاعري  الحس  بجمالية  التصاقا 
البر  رغبة  خبايا  كشف  في  المكنون  ليلها  في  المدينة 
وطقوسهم وهمسهم الري عى الوسادة او الهاتف او 

الورق او مع اشياء اخرى اكثر غموضا وأباحية وايمان.
جانب  الى  وتميل  برس  عند  الرؤية  تختلف  فيما 
الملوك  نظرة  لعبق  الفخم  المجد  وصناعة  المديح 
وفي  الاسطورية.  اسوارهم  رخام  ولمعان  والفاتحن 
مختلفة  صورة  يضعان  الشاعرين  أن  اتوصل  النهاية 
للتصور عن المكان الواحد. برس يعطي للمدينة طاقة 
النهوض مع وجودها ويحولها الى ملحمة صانعة لحياة 

كل الاشياء التي تدب عى الارض.
وكافافيس يجعل منها مكانا خاملا ويائسا ومحطة 
غموض  ثمة  المدينتن  ذات  في  ولكن  العاطفة  لنفي 

وسحر ودهشة.
برس  اجتمع  الكتاب  من  فقط  الفصل  هذا  في 
فصول  في  انفردا  البقية  وفي  وبصعوبة،  وكافافيس 
الحبل  بقي  ولكن  منفصلن  تجاربهما  عن  تتحدث 
الري الذي نسجته برغبة أن يكون الكتاب تميزا لوعي 
الثقافة العراقية بعيدا عما يحدث في الساحة العراقية 

من فوضى الجدال السياسي وارهاب المفخخات.
الثقافي  لمنجزي  أضع  وأنا  والسعادة  بالفخر  أشعر 
هكذا عنوان لم تألفه ثقافة بلادي. هذا الشعور يزيد 
أن  لنشعر  دائما  الجديد  عن  البحث  عى  القدرة  فينا 
الرورة الحضارية ليست عى الدوام أن تكون الشاعر  
او الروائي، بل أن تسليط الضوء عى جمال ما يصنعه 

الاخر هو الخلق بمستوى كتابة القصيدة او الرواية.
فأنا مثلا في تجربتي القرائية لهذين الشاعرين أنصح 
مثقفي بلادي للبحث عنهما  وقراءتهما بأنتباه  وتخيل 
وهدوء وسرون كم الافاق تفتح لهم ليتعلموا أن مثل 
هؤلاء الفاتحن في رحلة الوصول الى مدن الخيال لكفيل 

بجعلنا عى الخطوة الصح في أول مشاويرنا.  
الى  الكتاب  مشاعر  اوصلت  قد  كنت  أن  اعرف  لا 
الحقيقة كتاب  القارئ، ولا اعرف كم اشتروه، فهو في 
للنخبة ولمن يريد أن يعرف أين يكمن جمال الأشياء 
الذي  الساحر  الر  ثوب  بخفايا  ولكن  أمامنا  الماثلة 
يكشفوا  أن  الجميلة  القصيدة  مبدعي  فيه  استطاع 
اللحظة الانسانية هو بريق  لنا معنى ان يكون بريق 
وجودنا الحضاري والشعور ببرية انتماءنا الى الكائن 

)الأنسان(.
الحالمن  عن  البحث  أن  لقارءه  الكتاب  قال  لقد 
وأرادة.وربما  ووردة  معول  الى  يحتاج  المميزين 
استطعت أنا أن اجمع هذه الحاجات بنبض عنوان هذا 

الكتاب وغلافه الأزرق.......!

دوسلدورف في 23 حزيران 2013

كافافيس
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نجم والي

المني  الشاعر  يقول  النسيان"،  المشترك هو  "القدر 
في قصيدة هجاء للأرجنتيني بورخيس، ثم يكمل: "لقد 
مثل  مبكراً  النسيان  أحد  يطله  لم  مبكراً".  إليه  وصلت 
الذي حصل عى  كامو،  البر  الفرني  المغموم  الفرني 
بحادث  مات  ثم  عاماً،   43 العمر  من  وله  نوبل  جائزة 
عى  حصوله  قبل  حتى  سنوات.  بثلاث  بعدها  سيارة 
من  واحدة  زلزال  قبل  من  مباشرة  كامو  أُهن  النوبل 
التوسعية  موجاتها  التي خربت  الثقافية  المودة  حركات 
أيضا الأساسات الضعيفة أصلًا للثقافة العربية والعراقية 
خاصة. حُمل كامو إلى حفرة قبره التي رُدمت بعد ذلك 
بكل تحميلات التصغر وحِطة القيمة التي ألقاها عليه 
صديقه السابق جان بول سارتر، الذي في عام 1960، عام 
موت كامو، كان قد صعد إلى العرش حاملًا تاج الملوكية 
الراديكالية المطلقة للالتزام السياسي وفي يده وصولجان 

بابا الحياة الثقافية اليسارية.
سارتر الذي قرأت آنذاك بحماس كل أعماله المترجمة 
عندنا، والذي لم يؤثر عيّ وعى جيي فقط، إنما انتقل 
قبلنا،  الذي  الجيل  بواسطة  شرط  قيد  دون  من  إلينا 
المشهد  عى  يسيطرون  كانوا  الذين  أولئك  قبل  من 
للسلطة  المضادة  الثقافة  سدنة  انهم  ويدعون  الثقافي 
أنه  برغم  مذهلًا  كان  سارتر  حضور  ان  الستينات.  في 
الثقافي  المشهد  هواء  في  منحلًا  كان  دائماً،  مرئياً  يكن  لم 
الذي وعيت نفي فيه. صوره وهو يتحدث مع فيدل 
الألوية  سجناء  مع  أو  السود  الفهود  مع  أو  كاسترو 
ماينهوف(،  وأولريكة  بادر  )أندرياس  الألمانية  الحمراء 
بيوت  أحد ضواحي  التام مع عمال مصنع في  وتضامنه 
الصفيح الباريسية، ورفضه لتسلم جائزة نوبل، وتحديه 
لرئيس الجمهورية الفرني آنذاك، الجرال شارل ديغول 
وبيعه للجريدة الماوية في شوارع باريس، كان كل ذلك 
مثل دمغات دوائر بروقراطية أو نظام جمعيات دينية 
لجماعات يُفترض بها أن تكون مثقفة. ناهيك عن تقديم 
سارتر لنفسه في علاقته مع سيمون دو بوفوار كنموذج 
يكافحان  منفتحان،  شريكان  التقدمي:  الحب  لأشكال 

سوياً، بساطة، يتقاسمان كل شيء..الخ.
الوصفات  كل  بأن  المرء  يكتشف  السنن  خاتمة  في 
إلى حد كبر ومثله هي  كارثية  كانت  لسارتر  السياسية 
ـ  كاذبة  العمق  في  التي هي  العاطفية،  قناعاته  حقيقة 
وخاصة بعد نر سيمون دوبوفوار مذكراتها قبل وفاتها 
وبعد وفاته ـ ، وأن كل تلك التطرفات في المواقف التي 
حدثت لم تكن غر ثمرة لثقافة منشغلة البال ومتمردة 
الدوغماتية،  نوع من  لكل  استعداد متطرف  مثلما هي 
سواء كانت الثورة الصينية، الإرهاب أو التحليل النفي. 
وأن سلوكه يبدو متشابه مع الأحياء مثله مع الأموات، 
والذي  نقده  من  ينجو  لم  فلوبر  غوستاف  أن  حتى 
طفولة  العائلة"، ضحية  "أحمق  إلى  تحويله  سارتر  أراد 
تتطابق مع تحليلات فرويد ليكتب كتاباً ضخمًا من آلاف 
الصفحات عنه، لي يُظهر بأن صاحب مدام بوفاري كان 
يتعلم  ولم  المتسلط،  أباه  يكره  ومشوشا،  صامتاً  طفلًا 

القراء والكتابة حتى عمر التسع سنوات.
لوتمان،  هربرت  يقوله  ما  وفق  النتيجة،  في  لكن 
سارتر  بأن  أيضاً،  ولكامو  لفلوبر  مرموق  سرة  كاتب 

من أجل أن يُثبت نظريته عن حماقة فلوبر الطفولية، 
التي  الواضحة  الوثائق  بعض  تمحيص  عن  بوعي  تنازل 
بفرنسية  المكتوبة  الامتحانات  بينها،  العكس: من  تُظهر 
ثماني  أو  سبع  العمر  من  وله  فلوبر  قبل  من  مضبوطة 
وتحت  الأرشيف  في  موجودات  امتحانات  سنوات، 
متناول أي كان، لكن سارتر فضل عدم التشاور بصددها، 

بهدف ألّا تنسف الحقيقة دعامة فرضياته.
في الستينات وفي السبعينات، كان الموقف أهم من 
التقدير،  من  الكثر  تستحق  لم  التي  الثقافية  النزاهة 
خاصة بن الطبقات الثقافية الأوروبية، التي كان ديدنها 

فبركة أحكام مسبقة وحرب طوائف كلامية وخفة عقل 
سياسية مقنعة بالراديكالية لا تخجل من ادعاء الصرامة 
قد  كامو  يكن  لم  وحججها.  معاركها  أغلب  في  العلمية 
من  ممحي  موجود،  غر  ببساطة  كان  المودة:  أصبح 
قبل المثقفن الجدد بسبب صوته، بعد موته لم تختلف 
النغمة، فقد استمر الأمر وكأنه ما زال عى قيد الحياة. 
كنا نقرأه نحن سكان المحافظات والأقاليم فقط، بعدم 

راحة وجودية.
الجامعة  إلى  وذهبنا  بغداد  إلى  جئنا  عندما  ولكن 
وبدأنا نعرف بأن علينا نحن النفر القليل ذاك أن نبدأ بترك 
قراءة كامو بصورة أوتوماتيكية، ناهيك علينا لا أن نعتاد 
سماع الحديث عنه بسلبية، بل علينا أن نسهم اسهامة 
فعالة بترويج الجهل ذاك، وخاصة أمام مثقفي "الحزب 
فهم  التقديمة"،  والقومية  الوطنية  و"الجبهة  الشيوعي" 
ممكن أن يسكتوا عى مدح سارتر لدعوته إلى الالتزام 
صاحب  كامو  ليس  ولكن  السوفيتي...الخ،  والاتحاد 
دون  الإنسان  عن  يتحدث  الذي  المتمرد"،  "الإنسان 
دوغما. فلي يقبلك مثقفو العاصمة "الثورين"، كان لابد 
الراديكالية  الذين خُتموا عليهم بختم  من قراءة أولئك 
الصحيحة، الذين نجحوا في امتحان أرثودوكسية المودة: 
سارتر، التوسر، روجيه غارودي، جورج لوكاتش، رولاند 
البورجوازي،  النظام  مدمرو  التفكر،  اساتذة  كل  بارت، 
الديمقراطية  البورجوازية،  والإنسانية  الفردي  النظام 
البورجوازية، غدر السيطرة التي يبدو أنها تخفيها تحت 
أولئك  التمرد  ابطال  الأوروبية.  الديمقراطية  الأشكال 
أية  عن  يغيبون  لا  أنهم  فيهم،  الفضول  يُثر  ما  الذين 
اعتراضهم عى  باستثناء  أو خاصة، طبعاً  عامة  معارضة 
الظلم الموجع لمئات الملاين من الكائنات الإنسانية التي 
كانت تعيش تحت عسف الحكومات الشيوعية أو تحت 

حركات  باسم  تحكم  التي  المستبدة  الحكومات  عسف 
التحرر "الشعبية " في آسيا وأفريقيا: أبطال التمرد أولئك 
كانوا عى استعداد للشكوى من عسف القواعد اللغوية 

"البورجوازية" عنه من عسف أرخبيل الكولاج.
النسيان  غبار  سارتر طمرهم  فيهم  بما  كلهم  اليوم، 
متوقف  غر  لاحق  مجد  يعيش  الذي  فوكو  باستثناء  ـ 
يعود  الذي  كامو  عكس  عى  ـ  الأمركية  الجامعات  في 
المرء لتذكره، والرواية التي كان يحملها في حقيبته عندما 
اصطدمت سيارته بشجرة عى الطريق من لومارين إلى 
باريس ليموت، "الإنسان الأول". موت بعد الموت، ذلك 
هذه  يتحول  والذي  ضده،  وسدنته  سارتر  حاكه  الذي 
رواية  صدور  بعد  خاصة  عنه،  يُكتب  ما  كل  في  الأيام 
جوزي  للفرني  كامو"  البر  حياة  من  الأخرة  "الأيام 
لاتزيني، يتحول إلى حياة مجددة، وإعادة اعتبار متأخر 
كل  بسبب  الحاضر،  الوضع  كوارث  وسط  في  وضروري 
الدفاع  تستحق  تزال  لا  والتي  عنها  دافع  التي  القضايا 
عنها: مسؤولية الفرد، شرف العمل الذي يُنجزه أحدهم، 
الأهداف  بن  وسلوكه،  المرء  أفكار  ما  بن  التطابق 
أبداً  يؤمن  لم  كامو  البر  سارتر،  خلاف  عى  والوسائل. 
اليسار  بقايا  بعض  يزال  لا  مثلما  ـ  مجرم  بطل  بوجود 
العربي بشكل خاص يرى في صدام أو في جمال عبدالناصر 
و... بشار الأسد ـ ولا أن جرائم الحاضر تستطيع أن تُبرر 
باسم مستقبل أفضل. قبل موته كانوا قد حكموا عليه 
بالعدم: اليوم نفهم بالتدريج، بأن من كل ذلك الجيل، 
هو الوحيد المعاصر لنا، ومن يقف عند قبره في الجنوب 
ويرى  الصيفي،  بيته  من  قريباً  لورمارين  في  الفرني 
العطر  يشم  من  القبر،  حول  بحرية  يتفتح  اللافينديل 
وأن  المكان، لابد  تلك في  البنفسجية  الأزهار  تبثه  الذي 

يشعر بعودة "الغريب" كامو إلى الحياة.

وقفة عند قبر الغريب ... البير كامو
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استذكار

لا  وتعصبٍ  بحماسٍ  يشجعون   ، أهالي"االفيصلية"   
حباً  لا  البصرة"  نفط  قدم "شركة  كرة  فريق  لهما،  مثيل 
بركة النفط الإنكليزية قبل "تأميمها"، الذي لم يصلهم 
الزمن  وحصار  وحروب  واستبداد  ضحايا  غر  شيء  منه 
بالفريق  اعتزازاً  بل   ، الحالي  والإهمال  والقهر  الصدامي 
، ومنهم جاسب شند وحسن  أبناؤهم  الذي يلعب فيه 
ودنخا  السامرائي  ورعد  ومتي  وشمعون  يوخنا  و  هلال 
وعامر  الارمني  ولازار  وايشو  المندائي  وعباس  وجلاوي 
العاني وزيد الدليمي وعي الموسوي..وغرهم. كان فريق 
العنيد  والخصم  القوي  المنافس  البصرة"  نفط  "شركة 
للفرق البغدادية القادمة من العاصمة إلى البصرة وكذلك 
الفرق الأجنبية التي لابد أن تصل البصرة عندما تحل في 
العراق. قبل فترة قنطت وحزنت عندما علمت بوفاة الأخ 
"جاسب " والذي كان بيتهم  يقع خلف بيتنا ،تماماً، في 
أول لاين من "الفيصلية". حزنت ، مع إن الموت العراقي، 
عى  يبعث  لا  و  فزعاً  يثر  لا  بات  المتواصل،  و  الراهن 
الحزن ليوميته وعاديته التي لابد منها، لأنه في )عراقنا( 
الحالي، طائر صيد ، مدرب ، يطلبنا ويفترسنا أنى اتجهنا 
ومتى قرر أو شاء غرنا، وهو قد وصل حد هـدّ سكان 
البيوت عى رؤوس قاطنيها، نساءً ورجالًا وأطفالًا رضعاً 
و نياماً في مهودهم، دون ذنوب أو آثاماً أو خطايا دنيوية 
، والموت)العراقي( اجتاح حتى أسواق بيع الحيوانات وفي 
الذات  كوامن  يثر  انه  الأليفة..إلا  حبنا  طيور  مقدمتها 
الإنسانية وتراجيديا المصر الشخصي، وعذابه  غر المتوقع 
عبر طرقه ووسائله المعروفة المنترة، المستوردة  بكثرة  
وتفنن ، في العراق الحالي، نحراً مع)التكبر أو البسملة( 
والتصورات  الألوان  كل  من  الدينية(  )الفتاوى  وإسناد 
تفخيخاً  أو   ، والصوت  بالصورة  وتوثيقه   ، والجهات 
ملثمن.. غر  أو  مجهولن  ملثمن  بواسطة  اغتيالًا،  أو 
أو  يطلبهم  مَنْ  ثمة  ولا  مشخصن،  غر  ولكن  معروفن 
والرابحن  والغانمن  والفرحن  )الآمنن  وهم  يستجوبهم 
الفائزين دوماً( ، أو عبر )الكواتم( و)اللواصق(الممغنطة 
المذهب  أو  الدين  ))أشقاء((  دول  من  المستوردة  و 
تستهدف  التي  و   ، محلياً  المصنعة  تلك  أو  القومية،  أو 
الكفآت العراقية، والنادرة بالذات ، وتصل حتى بسطاء 
أن  حدث  ولا   .. والتوجهات  الجهات  كل  من  و  الناس 
!؟.  لكشفها  سعى  أو  ما  أدلة  وجمع  وحقق  أحد  أتى 

ذكرى ابن الفيصلية "جاسب" ،لاعب منتخب كرة القدم 
العراقية سنوات، يفجّر ذاكرتي التي ترهقني بالتفاصيل ، 
وهذا جزء من عذاب خاص بيَّ ، ففي محلة "الفيصلية" 
أعزاء  مع  الحميمة  والصداقات  الجرة  بعلاقات  ارتبطنا 
كثر.. واستعيد جزءاً بسيطاً من سنوات "الفيصلية" التي 
المسالم  و  والمتصاهر  المتآلف  الاجتماعي  بالنسيج  تميزت 
انطوت  فلقد   ، آنذاك  العراقية  المدن  كل  في  والمعروف 
"الفيصلية" عى كل الأطياف الدينية والمذهبية والعرقية 
التي يتكون منها الشعب العراقي ، ويختلط في شوارعها 
ومقاهيها  ومدارسها  وكنيستها  وحسينياتها  وجامعها 
وأسواقها وسينمتها الصيفية التي تقع في أطرافها جميع 
سكانها بلهجاتهم ولكناتهم العراقية المتعددة، بلا خوف 
، دون اختيار أو  او هوية متوارثة  أو خشية من سحنة 
به   ، وسعادة  بفرح  ألحقه،  اسم  عى  ندم  او   ، اهتمام 
أب وأم لم يحسبا للمستقبل العراقي المر حساباً. تحولت 
"الجمهورية"  إلى    1958 تموز    14 بعد  "الفيصلية" 
وغدت تفخر بأبنائها الذين امتازوا بالإبداع في المجالات، 
العلمية، الأدبية،الفنية،الرياضية، السياسية . "الجمهورية 
سواقي  تشطرها  التي  الترابية  وأزقتها  الفيصلية"  وريثة 
مياه منازلها إلى شطرين ، عى حالها إلى اليوم مع تلال 
النفايات التي لا يمكن تخيلها إلا في )اللامعقول العراقي( 
الذي هو واقع ولا ثمة خلاص منه قريباً. من تلك الأزقة 
ونساءً،  وصحفين،رجالًا  أدباء  و  وفنانن  مثقفن  انبثق 
تميز بعضهم بالإبداع والتألق في الشعر والقصة والرواية 
برز  كما   ، والغناء  والموسيقى  والمرح  التشكيي  والفن 
ألمع الرياضين الذين مثلوا العراق في المجالات الرياضية 
الدولية والوطنية، وثمة من "الفيصلية" طبيبات وأطباء 
ومدرسات  ومعلمن  ومعلمات  ومهندسن  ومهندسات 
ومناضلن  مناضلات  و   ، وعمال  وعاملات  ومدرسن 
الحركات  كل  يمثلون  إسلامين  وجهادين  علمانين 
ومن)  توجهاتها.  بجميع  العراقية  الاجتماعية  السياسية 
بعضهم  عمل  وعلماء،  جامعات  أساتذة  بزغ  الفيصلية( 
في مراكز البحوث الوطنية والدولية وكانوا مفخرة للعراق 
وشعبه الخلاق ومدينتهم المهملة التي تجاوزت إهمالها  
المعهود والمقصود، من قبل الأنظمة المتعاقبة بتحدٍ هو 
من علاماتها الفارقة عبر نشاط دؤوب للأحزاب والقوى 
وقدمت   ، والإسلامية  والتقدمية  الوطنية  والحركات 

قبل   ، السابق  النظام  زمن  المغدورين  آلاف  )الفيصلية( 
حروبه الخاسرة وخلالها وبعدها. ومن "الفيصلية" أيضاً 
القوات  في  القيادية  المراكز  أعى  إلى  الطريق  شق  مَنْ 
من  منحدراً  وصنوفها،  أنواعها  بكل  العراقية  المسلحة 
عوائل فقرة ، قد توفر قوت يومها بصعوبة بالغة ،معتمداً 
عى كفاءته الشخصية وجده واجتهاده وهويته العراقية 
فحسب. كل ذلك حدث قبل أن تجهز التصورات والرؤى 
الشوفينية المنحطة للـ )العفلقية( عى "الفيصلية" التي 
شهدت،  صباح ذلك اليوم ومع سعار مذيعته في بداية 
عاصفة 8 شباط 1963 السوداء،وبيانها رقم )13 (. وإذ 
أعود لهذا اليوم الأسود فأن هذا ليس بحثاً أو تأكيداً مني 
عن ثأر قديم أو دعوة لقصاص وانتقام ، بل أعود له كي 
كان قد سكت عنه  نصف قرن  ما  القانون  يأخذ حكم 
كامل ،  ولأحاول ، أن أساهم في التذكر بـه في محاولة 
الأجيال  بعض  لأن   ، النسيان  بوجه  للوقوف  بسيطة 
العراقية ، الراهنة بالذات، لا تعرف عن الماضي هذا شيئاً 
ما ، ودفعاً في أن  لا تنساه فمن ينى الماضي محكوم عليه 
بتكراره وبقسوة وحدة لعلها تتجاوز ما حدث في  يوم ما. 
في صباح ذلك اليوم شهدت  )الجمهورية( مقاومة ضارية 
الأيدي  إلا الصرخات و  الذين لا يملكون حينها  لسكانها 
و العصي والحجارة والسكاكن المنزلية، وما تم الاستيلاء 
مركز  عى  هجومهم  في  صدئة  قليلة  بنادق  من  عليه 
الرطة وإحراقه ، وتوجه حشودهم ركضاً بحدود)5-6( 
كـم ، نحو مركز)المتصرفية( في العشار، وتصديهم للقطعان 
العسكرية الانقلابية الرسة ، ومساهمتهم  في  مقاومتها 
المقاومة  انكسار  وبعد  "المتصرفية".  مبنى  حرق  و 
ومقاومات  مقاومي  بعض  بدماء  تعميدها  تم  وتفككها 
ميليشيا  من   ، المتاع  سقط  اجتاحها،  التي  "الجمهورية" 
الـ"حرس القومي"، وهي أول )ميليشيا( في العراق ولكن 
المصرية  غداراتهم  حاملن  حالياً،  وعدداً  عداً  أكثرها  ما 
الصنع نوع )سترلنك و بورسعيد( والتي استبدلوها الآن 
بمفخخاتهم وإنتحاريهم. وعلق ميليشيا "الحرس القومي" 
القذرة  أعضادهم   عى  ملفوفة  الخراء  علاماتهم 
والزنخة والموشاة بـ)ح- ق( متخذين بناية القسم البلدي 
الأسمنتية  أرضه  و  جدرانه  بن  الدماء  لتنزف  لهم  مقراً 
في  "الجمهورية".  شباب  و  شابات  أجساد  من  وأبوابه 
صباح انقلاب 18 ترين الثاني عام 1963 هربوا بمنتهى 

الجبن والخسة تاركن أسلحتهم وملابسهم الخاكية وغرها 
في ساحة القسم البلدي، ما أن تقدمت صوبه "حظرة" 
مشاة ولم تطلق نحوه حتى طلقة واحدة. واخذ أطفال 
" الجمهورية" يلاحقونهم بالحجارة والشتائم والبصاق..
والـ)الفيصليات( العراقيات البهيات الأصيلات ، يزغردن 
وشماتة.  فرحاً  المنازل  أسطح  الشوارع وعى  بتواصل في 
ومع مجيء البعث للحكم ثانية في 30-17  تموز واستلام 
عسفه  تصعيد  عى  عمد  الأول  القرار  صدام  الطاغية 
واستبداده وإرهابه والتنكيل بـسكان) الجمهورية( التي 
عى  فعمل   ، حزبه  توجهات  وعى  عليه  عصية  كانت 
تمزيق نسيجها الاجتماعي وتلونها العراقي ، وقام  بإعدام 
المئات من شبابها وشاباتها وبمختلف التوجهات ، وعمد 
عى تهجر كثر من العوائل منها بحجة الـ)تبعية( ومجبراً 
وخؤولة،  وعمومة  وجداً  وأماً  أباً  العراقيات،  الزوجات 
والبنات  الأزواج  مع  الرحيل  أو   ، لوحدهن  البقاء  عى 
نيسان   9 بعد  البقاء.  عى  الرحيل  الأبناء..فاخترن  و 
من  كثر  زال  ما   ، البعثي  القتل  نظام  اندحار  و   2003
المغدورين مجهول المصر حتى اللحظة.و تحولت بدايات 
عليها  غابة سوداء وعلقت  إلى  البيوت  الأزقة وواجهات 
مئات لافتات النعي والتي تعلن عن فقدان أعزاء شباب 
وشابات ولم تعرف مصائرهم نهائياً حتى اللحظة، إلا عبر 
عن  تكشف  والتي  المستباحة  الأمنية  الوثائق  من  قسم 
بعض المصائر الباردة لبعض المغدورين طوال )35 ( عاماً 
يسعون  ذويهم  زال  العراق.وما  المطبق عى  الظلام  من 
كل  في  بأيديهم  وحتى   ، المتاحة  الوسائل  وبكل  للبحث 
 ، الجماعية  المقابـر  تطفو عى  التي  العراق  وارض  مدن 
والتي سيظل سجلها مفتوحاً ولن يغلق قطعاً ، ولم يجدوا 
رضع  لأطفال  وجماجم   ، مفتتة  برية  عظام  بقايا  غر 
وصبيان وشباب وشابات وعجائز وشيوخ، ثقبها رصاص 
الموت طوال عقود الحكم البعثي الأول والثاني، وخاصةً 
بعد انتفاضة 2 آذار 1991 المغدورة ، والقليل منهم مَنْ 
حالفه الحظ حينما فاز ، أو سيفوز ، بعلامة باقية ـ صدفة 
ـ من عزيز أو حبيب ، ابن أو أخ  أو أخت، زوج أو أب ، 

صديق أو قريب أو رفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بعنوان:)تلك  للطبع  معد  كتاب  في  فصل  من  قسم   *
المدينة..(، نشر بعض الحلقات منه في جريدة" تاتو"

ذلك الصباح .. هذا الموت !؟*
جاسم العايف

 " كملاكٍ محمولٍ على غيمةٍ
أتطلع إلى وطني

وأبكي
@@@   

أيّها العالم
أنأتيك بالمجاهر
لترى عذاباتنا "-

 هجاء الحجر/ عبد الكريم كاصد 
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جماليات

علاء مشذوب
ـــرا  ـــن الكام ـــول أن ع ـــا الق ـــل ويمكنن ـــداً. ب متطـــورة ج
البريـــة في  العـــن  فاقـــت  المجـــالات  بعـــض  في 

تشـــخيص الأشـــياء وتســـليط الضـــوء عليهـــا. 
ــي  ــي التـ ــينما هـ ــرا في السـ ــن الكامـ ــل أن عـ بـ
ـــياء والأحـــداث،  ـــاس والأش ـــن الإنســـان الى الن ـــود ع تق
تكـــون فيهـــا الأحـــداث أضعـــف اللقطـــات هـــي 
ـــادر  ـــن الن ـــة، فم ـــن البري ـــتوى الع ـــون بمس ـــي تك الت
ــن  ــتوى العـ ــي بمسـ ــات التـ ــك اللقطـ ــون تلـ أن تكـ
ـــل  ـــن قب ـــتخدم م ـــي تس ـــي ذاتي والت ـــر درام ذات تأث
المخرجـــن الواقعيـــن. بينـــما نجـــد النظـــارة في المـــرح 
في العمـــوم تنظـــر الى خشـــبة المـــرح بمســـتوى واحـــد 
ــى  ــدرة عـ ــا القـ ــون لهـ ــة دون أن تكـ ــة عامـ وبلقطـ
ـــخاص  ـــد الأش ـــرب أو بع ـــا لق ـــتوى نظره ـــب بمس التلاع
ـــن،  ـــه الجانب مـــن والى مقدمـــة أو عمـــق المـــرح ومثل
بـــل أن المخـــرج يعالـــج ذلـــك مـــن خـــلال الإضـــاءة 
ــة أو  ــة معينـ ــراز حالـ ــل لإبـ ــى الممثـ ــليطها عـ وتسـ
انفعـــال أو مـــن خـــلال توســـط الممثـــل لمقدمـــة 
المـــرح كأهـــم شـــخص ضمـــن الـــكادر الـــذي هـــو 
ـــن  ـــدون إنســـان، ولك ـــه. "لا وجـــود لمـــرح ب جـــزء من
ــن  ــتغني عـ ــعها أن تسـ ــينمائية في وسـ ــا السـ الدرامـ
الممثلـــن .أن بابـــا يقـــرع، وورقـــة في مهـــب الريـــح، 
ـــل  ـــعها أن تص ـــاطئا في وس ـــس ش ـــي تلام ـــواج الت والأم

الى القـــوة الدراميـــة" .
ـــينما،  ـــرح والس ـــن الم ـــس ب ـــترق الرئي ـــا المف وهن
ــس  ــكل رئيـ ــد بشـ ــرح يعتمـ ــار ان المـ ــى اعتبـ عـ
ومبـــاشر عـــى الإنســـان كمـــؤدي، في كونـــه العنـــصر 

المحـــوري والمركـــزي لأي عمـــل مرحـــي، وبدونـــه لا 
ـــن  ـــرى م ـــاصر الأخ ـــا العن ـــة، وم ـــرح قائم ـــوم للم تق
الإضـــاءة والموســـيقى والديكور..الـــخ، إلا عنـــاصر 
ــا إذا  ــتغناء عنهـ ــان الاسـ ــتطيع الإنسـ ــاعدة، يسـ مسـ
ــه للأحـــداث  ــه في بنائـ ــا اقتضـــت الـــرورة. يتجـ مـ
ـــا  ـــال به ـــي ق ـــيكية والت ـــن الأولى: الكلاس ـــى طريقت ع
ـــي  ـــة الت ـــة – والحديث ـــط، نهاي ـــة، وس ـــطو – بداي أرس
ــا  ــة – ومـ ــة المونتاجيـ ــا بريخـــت – الطريقـ ــال بهـ قـ
ـــن،  ـــن الطريقت بينهـــما مـــن محـــاولات لا تتعـــدى هذي
بـــل حتـــى مـــرح اللامعقـــول فهـــو يســـر باتجـــاه 
مـــا قالـــه أرســـطو، مـــع بعـــض التغريـــب. وبذلـــك 
ـــيطه  ـــلال وس ـــن خ ـــان م ـــى الإنس ـــرح ع ـــد الم ينعق
التعبـــري والمتمثـــل بــــتجسيد الفعـــل عيانيـــاً عـــن 
طريـــق " المخلـــوق الإنســـاني هـــو مركـــز جماليـــات 
المـــرح. الكلـــمات يجـــب أن تلقـــى مـــن قبـــل أنـــاس، 
ـــينما  ـــون. الس ـــدها الممثل ـــب أن يجس ـــات يج والصراع
لا تعتمـــد عـــى البـــر. جماليـــات الســـينما تســـتند 
الى التصويـــر الفوتوغـــرافي وأي شيء يمكـــن تصويـــره 
ــا  ــم. الدرامـ ــوع الفلـ ــادة لموضـ ــون مـ ــن أن يكـ يمكـ
عمومـــاً تميـــل الى تأكيـــد عـــى علاقـــات النـــاس مـــع 
ــع  ــاً مـ ــل أيضـ ــن أن تتعامـ ــينما يمكـ ــم. السـ بعضهـ

علاقـــات النـــاس مـــع الأشـــياء" .  
أيضـــاً  فهـــي  الأحـــداث  بنـــاء  طريقـــة  أمـــا 
ــة أو  ــاء الدراميـ ــيلة البنـ ــينما وسـ ــة "في السـ مختلفـ
ــدة  ــن عـ ــط مـ ــدة فقـ ــي واحـ ــية هـ الأرسطوطاليسـ
ـــيوعاً وخاصـــة  ـــثر ش ـــا أك ـــم انه ـــائل مســـتخدمة رغ وس

في الولايـــات المتحـــدة. بســـبب المرونـــة المكانيـــة 
الفلـــم  يســـتطيع  الســـينما  في  الأكـــبر  والزمانيـــة 
اســـتخدام عـــدد مـــن الوســـائل والأبنيـــة الأخـــرى أيضـــاً 
ـــاء  ـــة( والبن ـــد أم ـــم )مول ـــي في فل ـــاء الملحم ـــا البن منه
ـــي في  ـــار الوع ـــهل( وتي ـــب الس ـــم )الراك ـــائي في فل الغن
ـــجيي  ـــاء التس ـــل والبن ـــي( لبونيوي ـــب أندل ـــم )كل فل
ــان  ــك وايزمـ ــة( لفريدريـ ــة الثانويـ ــم )المدرسـ في فلـ
والمقـــال في فلـــم كـــودار )المذكـــر والمؤنـــث( وحتـــى 
الشـــكي البحـــت في الأفـــلام التجريديـــة لأخـــوان 
وتنـــي. باختصـــار تســـتطيع الأفـــلام الاســـتغناء عـــن 
الصراعـــات الواضحـــة والـــذرى وحتـــى الحبـــكات إذ 
إن الفعـــل الســـينمائي يمكـــن أن يكـــون مرحيـــاً أو 

ــهولة" .  ــي وبنفـــس السـ ــر مرحـ غـ

الجسد في السينما والتلفزيون
ــينما  ــن )السـ ــوة بـ ــصر الهـ ــق أن نقـ ــن اللائـ مـ
والتلفزيـــون( ونوضـــح للقـــارئ الكريـــم، نقطـــة 
الاختـــلاف الجوهـــري مـــن الناحيـــة الدراميـــة بـــن 
الســـينما والتلفزيـــون، كي تكـــون انطلاقتنـــا علميـــة، 
ــان  ــى الإنسـ ــق عـ ــة نطلـ ــا التلفزيونيـ ــي الدرامـ ففـ
الممثـــل )الشـــخصية( عـــى اعتبـــار ان أدبياتـــه مـــن 
ـــل  ـــان الممث ـــى الإنس ـــق ع ـــينما نطل ـــرح. وفي الس الم

ــة. ــه مـــن الروايـ ــار أن أدبياتـ )البطـــل( عـــى اعتبـ
مثلـــما لابـــد ان نقـــول أن كل الفنـــون والآداب عنـــت 
ـــاكل  ـــن آلام ومش ـــاكله م ـــة كل مش ـــان ومناقش بالإنس
ـــت  ـــه عن ـــت نفس ـــخ، وفي الوق ـــراح وطموحات...ال وأف

الجسد بين الحركة )السينما والتلفزيون( 
والأداء )المسرح(

ـــلات  ـــن التداخ ـــر م ـــينما الكث ـــوم الس ـــاب مفه ش
والتعريفـــات، مثلـــما أختلـــف فيهـــا المختصـــون، 
فبعضهـــم يعتقدهـــا درامـــا وبعضهـــم يعتقدهـــا 
ــر الى  ــض الآخـ ــب البعـ ــما ذهـ ــا، بينـ ــن الدرامـ كفـ
أنهـــا سرد، ولا نريـــد هنـــا أن نـــرد الآراء المتوافقـــة 
والمتفارقـــة قـــدر تعلـــق الموضـــوع بجســـد الممثـــل 

بـــن المـــرح والســـينما.
ـــي  ـــة الت  فالســـينما : "كلمـــة مشـــتقة مـــن اليوناني
ـــردات )KineTiC( و  ـــك المف ـــة( وكذل ـــي )الحرك تعن
)KinesThesia( هـــي مصطلحـــات ترتبـــط عـــادة 
بفـــن الرقـــص" . هـــذا مـــن ناحيـــة جـــذر الكلمـــة، 
ـــابع  ـــن س ـــا كف ـــترف به ـــة مع ـــبت هوي ـــا اكتس إلا أنه
ــا  ــار "طبيعتهـ ــى اعتبـ ــا عـ ــور مفهومهـ ــا تبلـ عندمـ
هـــي قصـــة وسرد. وليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة  أن 
ـــام  ـــا ع ـــة ولادته ـــينماتوغراف لحظ ـــرة الس ـــرَّف فك تع
ـــول  ـــام ب ـــجلها ويلي ـــي س ـــتراع الت ـــراءة الاخ 1894 في ب
و ج.ويلـــز عـــى النحـــو الآتي: سرد القصـــص عـــن 
ـــذر  ـــن ج ـــظ م ـــة" . ونلح ـــور متحرك ـــرض ص ـــق ع طري
ـــراءة اختراعهـــا أنهـــا لا تـــدل مـــن  الكلمـــة ومـــن ثـــم ب
ـــه  ـــن أو شيء بذات ـــور مع ـــى مح ـــب ع ـــد أو قري بعي
ــاوى  ـــالي تتسـ ــة، وبالت ــر بالحركـ ــق الأمـ ـــدر تعلـ ق
ـــة  ـــك الحرك ـــا تمتل ـــداث في كونه ـــياء والأح ـــع الأش جمي
ـــن خـــلال  ـــث تصـــور الأحـــداث م ـــاة حي في لحظـــة حي

ـــة. ـــار في الثاني ـــة 24/إط ـــر برع ـــة تصوي آل
ـــري  ـــيطها التعب ـــلال وس ـــن خ ـــينما م ـــك الس وتمتل
– الصـــورة الفوتوغرافيـــة المتحركـــة – قـــدرة هائلـــة 
ـــة وان  ـــا. خاص ـــداد خصائصه ـــا أو تع ـــب حصره يصع
آلـــة التصويـــر – الكامـــرا – التـــي يتـــم بواســـطتها 
تســـجيل تلـــك الصـــورة أضحـــت اليـــوم لهـــا تقنيـــة 
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بـــه مـــن جوانـــب أخـــرى مـــن خـــلال إظهـــار جماليـــات 
ــاه،  ــتَ للانتبـ ــرة ملفـ ــكلت ظاهـ ــده، حتـــى شـ جسـ
ـــو( في  ـــل )فالنتين ـــد كان البط ـــال فق ـــبيل المث ـــى س وع
ـــاضي،  ـــرن الم ـــات الق ـــات وأربعين ـــان ثلاثين ـــينما أب الس
ظاهـــرة مثـــرة، وهـــو الشـــاب الـــذي تحبـــه كل 
الفتيـــات لمـــا يمثلـــه مـــن جـــمال وقـــوة إضافـــة الى 
ـــبة "بالقصـــص  ـــا هـــذه المناس ـــة وتذكرن ـــه رجولي مواقف

الواقعيـــة التـــي حدثـــت في عهـــود الســـينما الأولى أيـــام 
ـــبرت(  ـــد( و)جـــون جل ـــو( و)ولاس زي ـــف فالنتين )رودل
وغرهـــم مـــن الكواكـــب المعاصريـــن، حيـــث كانـــت 
ــن  ــكا يختبـ ــلات في أمريـ ــهر العائـ ــن أشـ ــات مـ فتيـ
ـــال،  ـــم بالمـــــــ ـــن خدمه ـــن ويقرب ـــت أسرة الممثل تح
ـــون  ـــؤلاء الممثل ـــم هـــــــــ ـــي يته ـــد ل ـــن المكائ ويحك
ــح  ــذه الفضائـ ــن وراء هـ ــن مـ ــن، ويحصلـ بهـــــــــ

ــاس، إذا  ــث كل النـ ــن حديـ ــاً ويصبحـ ــهرة وذيوعـ شـ
لم يصبحـــن زوجـــات لهـــؤلاء المشـــاهر" ، وفي فـــترة 
الثمانينـــات ومـــا بعدهـــا مـــن القـــرن المنـــصرم مـــن 
ـــة  ـــينما العالمي ـــار الس ـــى مس ـــزة ع ـــة وممي أدوار بطول
ــلام  ــلة أفـ ــل سلسـ ــتالون( بطـ ــتر سـ ــل )سيلفسـ مثـ

)رامبـــو(، و)أرنولـــد  شـــوارزنيجر(..الخ.
ـــالم  ـــينما بالع ـــوم الس ـــن نج ـــة م ـــكلت ثل ـــما ش مثل
ــا(،  ــدا ) أمريكيـ ــن فونـ ــرو، جـ ــن مونـ ــل )مارلـ مثـ
ـــا  ـــث ادجـــاني )فرنســـا(، صوفي ـــاردو، إليزابي ـــت ب بريجي
لوريـــن) إيطاليـــا(، )مارلـــن دريتـــش( )ألمانيـــا(...
ـــرن  ـــن الق ـــتينات م ـــينات والس ـــترة الخمس ـــخ( في ف ال
المـــاضي، وكذلـــك )إليزابيـــث ادجـــاني، كاتريـــن دونـــوف 
ـــبعينات،  ـــترة الس ـــال( في ف ـــا كاردين ـــا(، و)كلودي )فرنس
ـــت الحـــاضر   ـــا جـــولي( و )إيشـــواري(، في الوق و)جوليان

ظاهـــرة جديـــرة بالاهتـــمام والدراســـة.
عـــى  وانعكاســـه  الجســـدي  لجمالهـــم  وكان 
في  والمؤثـــر  الفعـــال  الـــدور  البيضـــاء  الشاشـــة 
المجتمـــع، حتـــى تحـــول الى ظاهـــرة وأيقونـــة يتقلدهـــا 
الشـــباب مـــن كلا الجنســـن، وقـــد حصـــدت الكثـــر 
مـــن الممثـــلات عـــى عـــدة جوائـــز تخـــص الجســـد، 
ـــما  ـــاردو( حين ـــت ب ـــة )بريجي ـــع الممثل ـــل م ـــما حص ك
وشـــحت الصحـــف عنوانهـــا الرئيـــس بـــالآتي: "هـــذه 
ـــة أجمـــل جســـد في العـــالم.. هكـــذا قـــررت  هـــي صاحب
في الأســـبوع المـــاضي الجمعيـــة الدوليـــة للمصوريـــن 
العالميـــن.. ثـــم أشـــارت الى فتـــاة متفجـــرة الأنوثـــة، 
ــة اســـمها  ــاد إلا وهـــي عاريـ ــا بعـــض النقـ لا يعرفهـ
بريجيـــت بـــاردو. تســـلقت )بريجيـــت بـــاردو( قمـــة 
القائمـــة التـــي ضمـــت بعدهـــا، )مارلـــن مونـــرو، 
وجـــن مـــان ســـفيلد وجينـــا لولـــو بريجيـــدا وديانـــا 
ـــب  ـــل لق ـــت تحم ـــخ( وأصبح ـــا جاردنر...ال دورس وآف
صاحبـــة أجمـــل جســـد في العـــالم. تخطـــت( بريجيـــت( 
ـــن  ـــوس.. والذي ـــرش فين ـــى ع ـــت ع ـــؤلاء وتربع كل ه
ـــرش  ـــب والع ـــتحق اللق ـــا  تس ـــون انه ـــاهدوها يقول ش
ــلات  ــرن جميـ ــاء يظهـ ــان كل النسـ ــدارة، فـ ــن جـ عـ
في صورهـــن، امـــا )بريجيـــت( فانهـــا الوحيـــدة التـــي 

ــك  ــث لا تملـ ــا بحيـ ــى صورتهـ ــا عـ ــوق طبيعتهـ تتفـ
ـــك عـــى محاســـنها. ـــت تراهـــا إلا ان تطـــوف بعيني وأن

وراء صاحبـــة أجمـــل جســـد" . 
ولا يمكـــن أن ننكـــر دور الســـينما العربيـــة في 
ـــدرن  ـــى تص ـــينما حت ـــمات الس ـــن نج ـــر م ـــار الكث إظه
ـــوم، وهـــن يمتلكـــن  ـــة بالعم ـــات المجـــلات العربي واجه
ـــت نفســـه،  ـــة في الوق ـــزة ومغري ـــرة ومكتن أجســـاداً ن
ــني،  ــعاد حسـ ــارودي، سـ ــمس البـ ــال )شـ ــن أمثـ مـ
نجـــلاء فتحي...الـــخ( ومثلهـــن الرجـــال مـــن أمثـــال 
عمـــر الريـــف، حســـن فهمـــي، نـــور الريـــف...
ــينما تنطلـــق مـــن  ــات السـ ــا كانـــت أدبيـ الـــخ، ولمـ
ـــن  ـــي م ـــرة للمتلق ـــاحة كب ـــي مس ـــا تعط ـــة فأنه الرواي
ـــلات  ـــن والممث ـــع الممثل ـــاج م ـــع والاندم ـــال الواس الخي
مـــن الأبطـــال في تلـــك الأفـــلام، وكثـــراً مـــا انعكـــس 
ـــم،  ـــى في تقليده ـــاهد وراح يتماه ـــى المش ـــم ع تأثره
ــن  ــواء في تكويـ ــا، سـ ــذى بهـ ــدوة يحتـ ــم قـ وأخذهـ
أجســـادهن، ومـــا مـــرَّ مـــن مراحـــل ســـواء النحافـــة 
أو الســـمنة المعقولـــة، ومثلـــه الملابـــس، وتريحـــات 
ــا  ــى مـ ــات، ولا ننـ ــن التصرفـ ــا مـ ــعر، وغرهـ الشـ
تركـــه فلـــم )ديســـكو دانـــر( عـــى واقـــع الشـــباب 
ـــة  ـــرة بالرقص ـــة كب ـــن ضج ـــه م ـــا أحدث ـــراق وم في الع
ــي  ــس( التـ ــات اللبـ ــا )صيحـ ــه، ومثلهـ ــهورة لـ المشـ
ـــي  ـــس( والـ)من ـــا )الجارل ـــواق ومنه ـــزو الأس ـــت تغ كان
ــا  ــس(، وغرهـ ــعر )الخنافـ ــات الشـ ــوب(، أو قصـ جـ

مـــن إفـــرازات أجســـاد الممثلـــن.
ــاح  ــق النجـ ــد ان حقـ ــون وبعـ ــا في التلفزيـ امـ
ـــاره  ـــلال انتش ـــن خ ـــرة، م ـــترة الأخ ـــاحق في الف الس
الإنســـانية،  الحيـــاة  ثنايـــا  كل  في  الرهيـــب 
ـــة  وبالخصـــوص بعـــد أن أخـــذت الدرامـــا التلفزيوني
ــا مـــن كل شرائـــح  ــال الأكـــبر لقربهـ الـــدور الفعـ
ـــن  ـــر م ـــج الكث ـــتطاعت أن تنت ـــد اس ـــع، فق المجتم
ــة.  ــة والرائعـ ــاد الجميلـ ــخصيات ذات الأجسـ الشـ
بعـــض  نذكـــر  ان  إلا  هنـــا  يســـعنا  ولا 
ـــر  ـــا الكث ـــت لن ـــي قدم ـــة الت ـــلات الأمريكي المسلس
مـــن الشـــخصيات بأجســـاد مغايـــرة، في ملبســـها 
وحياتهـــا عـــن الإنســـان الواعـــي، ولكـــن بأشـــكال 
ـــك(  ـــتار تري ـــل )س ـــا مسلس ـــوقة ومنه ـــة مش درامي
ـــا  ـــر لم ـــر كب ـــة وتأث ـــاهدة فاعل ـــق مش ـــذي حق ، ال
ـــاع عـــن  ـــوة في الدف ـــه الشـــخصيات مـــن ق ـــع ب تتمت
ـــزو  ـــد الغ ـــب الأم ض ـــه الكوك ـــذي يُعدون الأرض وال

الفضـــائي الخارجـــي.
ـــق شـــهرة  ـــذي حق ـــه مسلســـل )دالاس( ، ال ومثل
واســـعة، وكان للأجســـاد النســـائية دور مؤثـــر وكبـــر 
ـــد  ـــل وكان يُع ـــن، ب ـــن كلا الجنس ـــباب م ـــى الش ع
بمثابـــة الصدمـــة بالنســـبة للمجتمعـــات العربيـــة 
والحريـــة والجـــرأة الكبـــرة التـــي تتمـــع بهـــا 

النســـاء الـــلاتي ظهـــرن مـــن خلالـــه.
ــه  ــة لظروفـ ــربي ونتيجـ ــون العـ ــن التلفزيـ ولكـ
ـــف  ـــزة تختل ـــه مي ـــت ل ـــد كان ـــة فق ـــه الخاص وبيئت
عـــن الدرامـــا التلفزيونيـــة العالميـــة، ومـــع ذلـــك 
فقـــد أنتـــج الكثـــر مـــن الشـــخصيات ولكـــن 
المحتشـــمة والمنضبطـــة مثـــل )ضمـــر الأبلـــه حكمت( 
ــاء(  ــة البيضـ ــما في )الرايـ ــبرة كـ ــة والمتجـ أو القويـ
ـــن  ـــق م ـــون تنطل ـــات التلفزي ـــار ان أدبي ـــى اعتب ع
ــية  ــة قاسـ ــة اجتماعيـ ــوم بمنظومـ ــرح، المحكـ المـ
ـــط. ـــن الضواب ـــة م ـــزام بمجموع ـــى الالت ـــره، ع تق

ولكنـــه - أي التلفزيـــون – ظـــل باســـتمرار يرفـــد 
الســـينما بالكثـــر مـــن الممثلـــن والممثـــلات ذوات 
الأجســـاد الجميلـــة والمقبولـــة والملفتـــة للانتبـــاه 
ـــك  ـــد ذل ـــان، ويؤك ـــض الأحي ـــة في بع ـــره للرغب ومث
الناقـــد المـــصري طـــارق الشـــناوي بقولـــه: يجـــب 
حديـــن  ذو  ســـلاح  التلفزيـــون  أن  نعـــرف  أن 
فرغـــم أنـــه وســـيلة لتقديـــم نجـــوم للســـينما إلا 
أن التواجـــد مـــن خلالـــه بكـــثرة يحـــرق النجـــوم 
خاصـــة أن قانـــون الســـينما يختلـــف عـــن قانـــون 

التلفزيـــون.
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في البصرة أولا
ــة،  ــرة الثاني ــصرة للم ــت الب ــار وصل ــف ح ذات صي
ــة تمــلأ المدينــة، كــم كانــت واســعة  أحسســت بالرطوب
هــذه المدينــة التــي أنجبــت النحــو البــصري والجاحــظ 
وواصــل بــن عطــاء!!! هــل كان بشــار بــن بــرد يســكن 
ــة ســكن الحســن  ــا؟ وفي أي منطق ــارع بشــار حق في ش

بــن هانــئ بعــد أن نزلــت بــه أمــه مــن الأحــواز؟ 
نزلنــا في فنــدق الضيافــة وهــو أحــد فنــادق الدرجــة 
ــياحية  ــم الس ــث المطاع ــار، حي ــة العش الأولى في منطق
ومكاتــب شركات الشــحن البحــري والمقــاولات والملاهــي 
ودور الســينما والبــارات والنســاء ... تناولنــا الغــداء في 
مطعــم شــعبي في ســاحة أم الــبروم بعــد أن عبرنــا نهــر 
ــد أن كان  ــنة بع ــاه الآس ــل المي ــرا يحم العشــار، كان نه
الأهــالي يربــون مــن مائــه، كــما روى كاظــم الحجــاج 

في إحــدى قصائــده ... 
حرصــت أن اقــوم بــأول رحلــة لي في البــصرة، لا 
أدري بالضبــط مــن أيــن انطلقــت بطلــة قصــة )المئذنة( 
لكننــي تتبعــت مســار حركتهــا عــى الكورنيــش، حيــث 
محمــد  وصفــه  كــما  شيء  كل  كان  العــرب،  شــط 
خضــر، خــلا الســيارة التــي تــرش المــاء مــن شــواربها، 
ــت إلى ســوق  ــدأت الحــرب، وصل ــذ ب ــت م ــد اختف فق
البهــارات، وقفــت عنــد بائعــي الأرضيــة، كنــت أبحــث 
ــه  ــت نفس ــترت الوق ــر الآن، لأني اخ ــا تس ــا وكأنه عنه

الــذي تجــري بــه القصــة، دخلــت في زقــاق ثــم زقــاق، 
وأســلمت نفــي إلى زقــاق آخــر، ســمعت صوتــا نســائيا 
ــة متوســطة مــن اللحــم البــري الأســمر، قالــت:  لكتل

ــد! حســناء؟ ــن تري ــي، م تفضــل عين
هــل تحــول أســم حســنة إلى حســناء!!! اقتربــت مــن 
ــه  ــا عطــرا رخيصــا، لكن ــرأة كي أدخــل، شــممت فيه الم
فــواح بعــرض جســدها المختفــي تحــت ثــوب خفيــف، 
ــا  ــل بيته ــي لم أدخ ــرف إنن ــا تع ــمة وكأنه ــت مبتس قال
مســبقا: يمــة، خمســة وعريــن ألــف، رســم الدخــول!!!
كــم كان بــودي أن ادخــل، لكننــي تذكــرت إننــي قــد 
ــدز  ــد قــراءتي للقصــة، تذكــرت أن الآي ــلا عن بكيــت قلي
منتــر في مثــل هــذه المحــلات، تذكــرت إننــي لا أملــك 
المبلــغ المتبقــي كي أدفعــه في الداخــل، تذكــرت إننــي لا 
اســتطيع أن أكتــب قصــة أخــرى، لأن محمــد خضــر كان 

قــد كتبهــا في الســبعينيات أو مــا قبــل ذلــك. 

البصرة ـ القرنة
عــن  والكتــب  النســاء  حديــث  ينســيني  كــم 
الحديــث عــن الرحلــة، لكننــي مــاذا أفعــل؟ كل روايــة 
قرأتهــا كان فيهــا حديــث عــن النســاء، عــن الســيدات 
العاشــقات، أو المضحيــات، أو الضحيــات، أو المومســات 
الفاضــلات الــخ... فضــلا عــن إن المــدن هــي مجموعــة 
مــن الكتــب والنســاء، المدينــة أنثــى، والرحالــة الناجــح 

ــا  ــي. أم ــما ه ــة ك ــل المدين ــف تفاصي ــذي يص ــو ال ه
الرحالــة الفاشــل مثــي ســيصف تفاصيــل أخطائــه كــما 

هــي. 
في هــذه الرحلــة كانــت القرنــة وجهتنــا، كانــت 
العــمارة  ـ  القرنــة  طريــق  بــن  المحصــورة  الأراضي 
والنازلــة عمقــا حتــى الحــدود الايرانيــة، أو مــا يســمى 
ــمان  ــران العظي ــا. كان النه ــي وجهتن ــة ه ــرق دجل ب
المســميان بدجلــة والفــرات يشــيخان عــى مهــل كي 
يقترنــا عنــد شــجرة آدم، لكنهــما الآن يكونــان نهــرا فتيــا 
ــل ان  ــل قب ــيمر في المعق ــذي س ــرب، ال ــط الع ــو ش ه
ــأبي الخصيــب، ثــم تتقاســمه  يصــل البــصرة، ثــم يمــر ب
حضارتــان عريقتــان في المنطقــة، فقــد حصلنــا عــى 
نســخة ممتــازة مــن ملحمــة كلكامــش في مكتبــة للرقــم 
ــل  ــلام. وقب ــوش أو عي ــة أو الش ــمى سوس ــة تس الطيني
ــاو  ــر في الف ــد م ــيكون ق ــج، س ــاه الخلي ــه مي أن تبتلع
ومينــاء أبــو فلــوس. كانــت مهمتنــا تتلخــص في تثبيــت 
القديمــة  الخرائــط  وتحديــث  الجديــدة،  العــوارض 
تثبيــت  ثــم  المناســبة، ومــن  بالمناســيب  وحشــوها 
دعامــات خرســانية جديــدة تــدل عــى شــبكة المناســيب 
ــد قامــت بمســح  ــة ق ــت شركات أجنبي المســتحدثة. كان
ــت  ــاضي، كان ــرن الم ــبعينيات الق ــة في س ــذه المنطق ه
خرائطهــا مــن الدقــة بحيــث بينــت نــوع التربــة ولونهــا 
وسرعــة الريــاح وعمــق الميــاه الجوفيــة الخ... ثــم قامت 

البصرة ـ العزير
فصل من كتاب )رحلة في السواد( الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة ناجي جواد الساعاتي لأدب الرحلات/ بغداد/ 2012

صادق الطريحي*
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شركــة ســكبانيوس اليونانيــة باســتصلاح هــذه الأراضي، 
شــقت أنهــارا مبطنــة بالخرســانة، ووزعــت شــبكة جيدة 
ــرق  ــات وط ــور وبواب ــدة جس ــت ع ــازل، اقام ــن المب م
ريفيــة، أقــام الفلاحــون في هــذه الجنــة الأرضيــة، لكنــما 

ــة... ــترب برع ــت تق ــرب كان الح

أثر الحرب
كانــت جثــة الحــرب ممــددة في المنطقــة مــع امتداد 
دجلــة، اســتبدلت مواضــع الجنــود شــتلات النخيــل 
هنــاك، كانــت قضبــان الحديــد المخرمــة صامــدة للمطــر 
ــة  ــت الاســلاك الشــائكة مجموع ــتراب، كان والصــدأ وال
ــد  ــل ق ــاس الرم ــت أكي ــكرية، كان ــتعمرات عس في مس
ــي  ــط النف ــر والضغ ــل المط ــور بفع ــت إلى صخ تحول
تمتــد  والعرضيــة  الطوليــة  الخنــادق  كانــت  عليهــا، 
كشــبكة مــن المبــازل والأنهــار، كانــت الحجــارة متناثــرة 
عــى الأرض، كتناثــر الفطــر عقــب المطــر، كانــت أســلاك 
التلفــون مطمــورة تحــت أرجلنــا، وكانت شــمس البصرة 
ــويرية  ــل الس ــزة الليف ــت أجه ــا، كان ــوينا بحرارته تش
ــذي  ــة بفعــل ســخونة الهــواء ال ــراءات خاطئ تســجل ق
يشــوش الصــورة أيضــا، كان عملنــا ينتهــي قبــل الســاعة 
الحاديــة عــرة، وكنــا في بدايــة العمــل نحتــاج إلى مــا 
ــس،  ــل الشــارع الرئي ــاعة كي نص ــف س ــن نص ــرب م يق
ثــم نعــود إلى القرنــة، ثــم نعــود إلى البــصرة، إلى المطعــم 
الشــعبي الــذي اصبــح عاملــه صديقنــا، ثــم إلى فنــدق 
الضيافــة في العشــار. وكنــا نحــرص عــى أن نصــل إحــدى 
المناطــق قــرب البــصرة عنــد انتهــاء دوام المــدارس ظهــرا 
، فقــد تعرفنــا بالصدفــة إلى معلمتــن آنســتن، حرصنــا 

عــى إيصالهــما إلى بيوتهــما.
ونحــن نعمــل في هــذه المنطقــة، كان ســائق ســيارة 
ــا في هــذه  ــو دليلن ــا ه ــل معن ــذي يعم ــروزر ال اللاندك
ــي  ــا وه ــي معن ــط الت ــت الخرائ ــررة، كان ــة المك الرحل
مــن فئــة المقيــاس 1/10000 هــي دليلنــا العمــي، لكــن 
ــا  ــرة، كان جندي ــا الســياحي في الذاك الســائق كان دليلن
مكلفــا بصنــف ســائق لأكــثر مــن عقــد في الجيــش، 
بــل لأربعــة عــر عامــا تقريبــا، وخــدم في هــذه 
المنطقــة لأكــثر مــن ثــلاث ســنوات كــما يقــول، أخذنــا 
ــدة  ــا إلى وح ــد، أخذن ــكرية بالتحدي ــه العس إلى حضرت
الميــدان الطبيــة حيــث نقــل الكثــر مــن الجنــود القتــى 
والجرحــى، دلنــا عــى مواقــع ســقوط الصواريــخ، وكأنها 
ــات  ــع الدباب ــى مواق ــا ع ــات، دلن ــل لحظ ــقطت قب س
ــة الآن  ــن المنطق ــرى ... لك ــن أخ ــى أماك ــة، ع المحترق
ــا مــرة إلى معســكر  ــة، فقــد وصلن ــة أو شــبه خالي خالي
ــم  ــلام، إنه ــه بس ــود في ــاط والجن ــدم الضب ــر، يخ صغ
يتابعــون حركــة بســيطة جــدا لتهريــب المخــدرات 
عــبر الحــدود بوســاطة الدراجــات البخاريــة، قــال آمــر 
ــه يــبرر جلوســهم الســامر في ضحــى كل  المعســكر وكأن
يــوم: مــن الصعوبــة أن نمســك أحدهــم لأن تحركاتهــم 
الفجــر تمامــا، وهــم  فرديــة ومتفرقــة وتتــم عنــد 
يســرون في طــرق لا تســتطيع الســيارات العســكرية أن 
تســر بهــا، ومــن المؤســف إن الجيــش لا يملــك دراجــات 

ــن. ــؤلاء المجرم ــة ه ــة لملاحق ناري
لكننــا كنــا قــد شــاهدنا إحــدى الدراجــات البخاريــة 
وهــي مرعــة في الضحــى تقريبــا، وفعــلا كانــت تســر 
بطريــق لا يمكــن للســيارة أن تســر فيــه. ومــن الطريف 
إن إحــدى الدوريــات قــد اســتوقفتنا ذات مــرة، كانــوا 
فرحــن كأنهــم حصلــوا عــى صيــد ثمــن، وقبــل أن 
يلاحظــوا الكتــب الرســمية التــي معنــا فتشــوا الســيارة 
ــن دون أن  ــم م ــا أحده ــرض علين ــا، وع ــا دقيق تفتيش
يلاحظــه الآخــرون أن يخلصنــا مقابــل مبلــغ مــن المال!!! 
لكنــه سرعــان مــا تراجــع عندمــا قلــت لــه : هــل تــود أن 
أخــبر العقيــد ... بهــذا الأمــر؟؟ قــال آمــر الدوريــة بعــد 
ــن،  ــؤلاء المهرب ــم ه ــى عليك ــا نخ ــا: إنن ــذر من أن اعت

لأنهــم يقتلــون مــن يكتشــف امرهــم!!!
 في صبــاح يــوم حــار شــاهدنا صبيــن يســران أســفل 
الســدة الترابيــة، كانــا خائفــن تقريبــا، أوقفنــا الســيارة، 
فتوقفــا وهــما ينظــران إلينــا بتوســل، ناداهــما الســائق 

فوصــلا مرعــن،  وسرعــان مــا أمرهــما بتنزيــل إحــدى 
الصبــات الكونكرتيــة مــن الســيارة، قــالا وهــما فرحــن: 
أنتــم لســتم مــن الجيــش أو المخابــرات!! الحمــد للــه. 
وسرعــان مــا صفــر أحدهــما بصفــر متميــز حتــى ظهــر 
ــر جــدا مــن الشــباب  ــل صغــر عــدد كب مــن خلــف ت
بثيــاب رثــة تقريبــا، وهــم يحملــون أكياســا فــوق 
ظهورهــم، رفعــوا أيديهــم تحيــة لنــا وتابعــوا أعمالهــم 
ــا عــن النحــاس والألمنيــوم المتخلــف عــن الحــرب،  بحث
وكان هــؤلاء الشــباب كأنهــم )خــردة( نســيتها الحــرب 

بــلا قتــل.
 في مــرات أخــرى كنــا نصــادف عربــات تجرهــا 
الحمــر، كانــت مهمتهــا جمــع الطابــوق والبلــوك مــن 
أرض المعركــة، لم يكــن الجيــش يتعــرض لهــؤلاء تقريبــا، 
كانــت  ووجهتهــم  واضحــة،  كانــت  حمولتهــم  لأن 
باتجــاه البــصرة، إلى قضــاء شــط العــرب تقريبــا حيــث 
ــك  ــع ذل ــابقا. وم ــة س ــاء إلى الجبه ــذا القض ــي ه يف
فــان المحاكــم العســكرية العراقيــة أدانــت عــددا كبــرا 
ــو  ــاط الصــف، وأودعتهــم ســجن )اب مــن الجنــود وضب
ــن  ــف م ــد المتخل ــون الحدي ــوا ينقل ــد كان ــب( فق غري
الحــرب لبيعــه في المدينــة، بالاشــتراك مــع الضبــاط، كان 
ــود،  ــن النق ــبر م ــبة الأك ــى النس ــون ع ــاط يحصل الضب
ــجن  ــكام الس ــى أح ــون ع ــوا يحصل ــب كان ــن المرات لك

ــاط !!! ــم للضب ــى شراكته ــل ع ــلا دلي ــم، ف وحده

القرنة ـ العزير
بمحــاذاة نهــر )العــز( كنــا نســر أيضــاً، كان الدكتاتور  
قــد أنشــأ هــذا النهــر الــذي لا يحمــل معنــاه كي يجفــف 
الأهــوار ويســتطيع أن يســيطر عــى منطقة المســطحات 
المائيــة في الجنــوب، كان نهــرا عظيــمًا بعــرض يصــل إلى 
الكيلومــتر في بعــض جهاتــه، تحميــه ســداد ترابيــة ينــز 
ــت  ــار!! وكان ــا لا تنه ــا، لكنه ــت مناطقه ــن تح ــاء م الم
قــرى الصياديــن مبثوثــة عــى جانبــي النهــر، ومــع ذلــك 
ــمك  ــة وس ــز صحي ــدارس ومراك ــع م ــاك بض ــت هن كان
ــراد مــن  ــر وســلاحف صغــرة وتجــار للأســماك وأف وف
ــا  ــش، وعندم ــن الجي الأمــن واســتخبارات ووحــدات م
ــن  ــوار وأي ــن الأه ــاس ع ــع الن ــدث م ــا أن نتح حاولن
ــى  ــا ع ــتغرق عملن ــا، اس ــن يحدثن ــد م ــت لم نج اختف
ــر  ــت أتذك ــا زل ــاً، م ــدة اســبوعن تقريب ــز( لم ــر )الع نه
النســاء وهــن يرتديــن اللــون الأســود والجــوارب الســود 
ويمشــن حافيــات إلى مجالــس العــزاء، ومــا زلــت اتذكــر 
طعــم الخبــز الحــار بالســمك الــزوري!! كنــا نتعمــد كل 
ــا مــن امــرأة قــرب  ــا قريب ــا أن يكــون عملن يــوم تقريب

ــترك  ــراً جــداً، وكان ي ــزوري كث ــور، وكان الســمك ال التن
ــة  ــت كفاي ــد أن تأخــذ أم البي عــى الأرض ليجفــف بع

العائلــة منــه يوميــاً. 
وكانــت منطقــة العزير هــي نهاية عملنــا، كان النبي 
عــزرا يقيــم في بابــل راعيــا لشــؤون اليهــود في الســواد، 
وقــد ورد ذكــره في القــرآن الكريــم في قصــة شــهرة مــع 
ــة  ــات القليل الحــمار، وهــذا الحــمار هــو أحــد الحيوان
الــذي ســيدخل الجنــة، تعويضــا لــه عــن التعــب والكــد 
ــه إلى العــمارة أو  ــوفي عــزرا وهــو في طريق ــا. ت في الدني
ــة  ــم والي )ملائك ــة نج ــما في رواي ــا ك ــان أو عماري ميس
ــد  ــة ليتفق ــة ديني ــزرا في رحل ــي ع ــاء النب ــوب( ج الجن
ــة، وعــى  ــا، حيــث الأهــوار الجنوبي أحــوال اليهــود هن
مســافة ليســت بالبعيــدة عــن دجلــة يرقــد النبــي عــزرا 
ــوار في  ــن الأه ــة. لك ــذه الرحل ــة ه ــى كتاب ــلام حت بس

ــا نعمــل. طريقهــا إلى الــزوال والجفــاف حيــث كن
وصلــت الى ضريــح العزيــر، وقــد تحــول إلى ضريــح 
ــة ...  ــد الفرق ــرى قائ ــد أج ــادن لق ــال الس ــلامي، ق إس
ــن  ــص م ــد أن تخل ــح بع ــى الري ــمات ع ــدة ترمي ع
ــت  ــمات أخف ــن الترمي ــدق، لك ــة لا تص ــوت بطريق الم
ــة  ــر المبني ــة العزي ــة، غــر إن قب ــوش العبري بعــض النق
ــن  ــظ م ــت تحتف ــا زال ــق الطــراز الاســلامي م ــى وف ع
ــت  ــا نقش ــاء، وكأنه ــة الزرق ــارف النباتي ــل بالزخ الداخ
منــذ  فــترة قصــرة، وقــال الســادن هــذه الزخــارف 
عبريــة. كانــت نجمــة النبــي داود قــد رفعــت منــذ 
ثمانينيــات القــرن المــاضي، وكان الســكان اليهــود الذيــن 
يشــكلون نســبة عاليــة جــدا مــن المدينــة قــد هجــروا 
قــرا مــن خمســينيات القــرن المــاضي، تناولنــا الشــاي 
ــوارعها،  ــا في ش ــم تجولن ــة ث ــود في المدين ــوق اليه في س
كانــت الحــرب قــد أفســدت هندســة المــدن، ثمــة 
ــا  ــة تجاري ــة مصمم ــة حديث ــي وراء أبني ــب تختف خرائ
عــى الشــارع العــام، عبثــا بحثــت في المدينــة عــن 
مكتبــة، لكــن الأقضيــة والنواحــي العراقيــة خاليــة مــن 
المكتبــات، وفي بعــض الطريــق ســمعت مــن يهتــف 
ــع  ــل لبي ــن مح ــأتي م ــوت ي ــت كان الص ــمي، تلف باس
ــع  ــة م ــة الكويتي ــس الدشداش ــل يلب ــن رج ــماش م الق
ــترب  ــن نق ــك ونح ــا، كان يضح ــال طبع ــة والعق الكوفي

ــه :  ــه، صحــت ب من
ـ جاسم عطية!! كيف وصلت إلى هنا؟ 

ـ في السيارة طبعا!
ـ لكنــك كنــت هاربــا مــن الجيــش، كيــف لم 

عليــك؟ يقبضــوا 
ــا،  ــذي سرحن ــو ال ــوش، ه ــى ب ــه ع ــة الل ـ رحم

ــت،  ــرر الكوي ــالم لا ليح ــي الع ــوش ثلث ــع ب ــد قط لق
ــة! ــم العطي ــرح جاس ــل لي ب

كان جاســم عــي عطيــة الــذي يحــب ان نناديــه 
بجاســم العطيــة يعمــل ســائقا في الجيــش ولمهاراتــه 
المتعــددة وخبرتــه في الطــرق الصحراويــة أخــذه أحــد 
الضبــاط لقيــادة الاندكــروزر.... بعــد أن تناولنــا 
ــز الحــار مــع الشــاي والدهــن الحــر في احــدى  الخب
مــزارع الشــعر في الصحــراء الغربيــة قــرب الحــدود 
ــروب  ــن الغ ــا، لك ــة عملن ــا لتكمل ــورية انطلقن الس
ــب أحــد إطــارات  ــا بعــد أن أصي ــا داهمن ــان م سرع
ــة  ــه برع ــتطعنا تبديل ــر، واس ــب حق ــيارة بثق الس
ــه،  ــا من ــذي انطلقن ــكان ال ــرف الم ــا نع ــية، كن قياس
وعندمــا رجعنــا اليــه لم نجــده، وكأنمــا الصحــراء 
قــد ابتلعــت مزرعــة الشــعر هــذه، كانــت الأضــواء 
ــا ربمــا تكــون أضــواء المعســكرات  ــا، لكنه ــة من قريب
الســورية، حينهــا ســنؤسر طبعــا، وربمــا ســتصادر 
ــة  ــندخل محكم ــا، وس ــي عندن ــاحة الت ــزة المس أجه
ــا أن  ــترح أحدن ــن الأسر، أق ــا م ــال فكن ــكرية ح عس
نقــف بالســيارة مكانهــا وأن نتنــاوب الحراســة عليهــا 
ــاب طبعــا، واقــترح آخــر  ــاح خــوف الذئ ــى الصب حت
ــكرا  ــون معس ــا تك ــواء فربم ــوب الأض ــب ص أن نذه
ــاز  ــط جه ــرج الضاب ــيارة وأخ ــت الس ــا، توقف عراقي
يحــدد  أن  حــاول  وعبثــا  الخارطــة  مــع  الحــك 
اتجاهنــا، ليــس لصعوبــة تحديــد الاتجاهــات ولكــن 
لعــدم معرفتنــا بالطــرق التي تســلكها الســيارات وإلا 
ــت  ــد تعجب ــا فق ــا أن ــال، أم ــيارة بالرم ــت الس لغاص
كيــف واصــل الكولونيــل ت. س . لورنــس رحلتــه 
ــة ...  ــة العربي ــس المملك ــراء ليؤس ــذه الصح ــبر ه ع
كان جاســم العطيــة هــو الصامــت الوحيــد بيننــا 
... وكأنــه تذكــرا شــيئا مــا، قــال لنــا : اصعــدوا، هيــا 

ــة!  ــدوا برع اصع
ــا  ــالك كن ــدة مس ــار في ع ــيارة، وس ــق بالس انطل
ــر في  ــا الآن نس ــرة الأولى لكنن ــا في الم ــود لبعضه نع
مســلك طويــل تقريبــا، صرنــا قــرب سريــة رصــد 
مختفيــة في الصحــراء، وقفنــا قــرب الجنــدي الحــارس 
فقــال لنــا إنــه لا يعــرف الطريــق؛ لأنــه جنــدي 
مســتجد هنــا مــع خمســة جنــود آخريــن، وإن 
الضابــط ذهــب إلى المعســكر الرئيــس كي يبيــت هناك 
لمشــاهدة البرنامــج الريــاضي عــبر القنــاة الســورية ـ 
ــاك أفضــل مــن البرنامــج  ــاضي هن كان البرنامــج الري
العراقــي الرياضــة في اســبوع، لأنــه يعــرض مشــاهد 
لكــن ســيارة  ـ  بــلا قطــع  للفتيــات  الجمناســتك 
الأرزاق ســتصل بعــد يومــن ومعهــا الضابــط، انطلــق 
جاســم العطيــة برعــة أكــبر وكأنــه يعــرف الطريــق 
ــا في  ــة كن ــرة دقيق ــس ع ــلال خم ــرة، وخ ــذه الم ه
المعســكر، اكتشــفنا إن الطريــق قصــر وواضــح، لكننا 
ــام  ــاب النظ ــدا، في ب ــره أب ــا لم ن ــف إنن ــرف كي لم نع
تمامــا  توقــف الســيارة فجــأة، كان الجنــود يفكــرون 
بطريقــة مــا للبحــث عنــا، لكــن الســيارة توقفــت لأن 
الاطــار الــذي وضعنــاه لهــا بــدل الاطــار المثقــوب كان 

ــا في هــذه اللحظــة!! ــه تمام ــد هوائ ــد فق ق
ــاول في دكان  ــن نتن ــة ونح ــذه الحكاي ــا ه تداولن
جاســم العطيــة ســمكة كبــرة شــويت في التنــور، 
قــال: الســمك رخيــص هنــا، وأنــا احصــل عــى أمــوال 

ــع القــماش. ــرة في عمــي الخــاص لبي كب
ــه  ــوق ، إن ــدة في الس ــة جي ــي لا أرى حرك ـ لكنن

ــر... ــاء صغ قض
ــة واحــدة لا تكفــي،  ــه، إن مهن ــرزق عــى الل ـ ال
ــك  ــة لمهنت ــرى، موازي ــة أخ ــل في مهن ــك أن تعم علي
الأولى ، حينهــا تســتطيع أن تكســب أمــوالا طائلــة!!
فيــما يبــدو كنــا عــى عجــل، لذلــك غادرنــا بعــد 
ــثر،  ــه أك ــق مع ــم وددت أن أب ــاشرة، وك ــام مب الطع
لكننــي خشــيت عــى نفــي، فقــد كان مــن الواضــح 

إن الرجــل يعمــل في تجــارة الممنوعــات!!!  
__________________________

•شاعر وأكاديمي  



اصدرات


